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ردينة وصفي اللبدي 


طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقوق النشر و التوزيم الالكتروني 
نقل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع اى جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا (صبر الانترننت أو 
للمكتبات الالكترونية أو الأقراص المدمجسة أو اى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو ورقى محقوظة 
للمؤّلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إهداء 
أقدم جهدي المتواضع هذا للسيدات الجليلات والأمهات 
العظيفات و الأممات العظيم. ات اهي ات الم ومني 
زوجات رسول الله صلی الله عليه وسلم اللواتي ک ن 
القدوة الحسنة للمؤمنين والمؤمنات رضي الله ع نهن 
وأرضاهن وجعلنا على آثارهن مقتدين. 


مم هه 


ندیم 

لقد كان أن بحثت في المكتبة العربية الحديثة عن كتاب 
يتحدث عن الشيطان الرجيم. وعن دوره في إفشال سعي بني 
آدم في أن يُلقى الجنة» وعن الطوق الذي يعمل على تطويق 
الإنسان به ليحول بينه و بين ما يسعي إليه. والسبيل ال ذي 
يسلكه إبن آدم في الفكاك من هذا الطوق» والفوز بالجنة. 
المعلومات من عدة مصادر... 

من كتاب الله تعالي 

و من السنة النبوية الشريفة 

ومن كتب علماء المسلمين الأوائل. 
ثم دونت ما جمعت ورتبت فصغته بإسلوب یسر بس يط 
العبارات واضح المعلومات كي تسهل الاستفادة منه ويفه م 

وقد توخيت الدقة وتوثيق المعلومات ما استطعت إل ى 
ذلك سبيلا. 


آمل أن تجد دراستي هذه عندكم القبول و عند الله رضي 
عني وأستميحكم العذر إن قص رت فم نن س مة اب ن آدم 
افدر 

أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب إل ى حي ز 
الوجود وجزاهم الله عني خير الجزاء 

و بالله التوفيق. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


محتوى الكتاب 


الشيورات 

انحا من .مات الشيطان 
آثار المعصية على العاصي 
التوبة 

لباس التقوى 

النبي آدم عليه السلام 


تقديم بين يدي الكتاب 


لقد اقتضت مشيئة رب هذا الكون وخالقه خلق آدم عليه 
السلام بقصد خلافته على الأرضء فيعمر وذريت 4 الأرض 
كيف شاءوا في إطار منهاج سماوي يربطهم بخ القهم ف لا 
ينحرفون او يضلون. 

ولك ان هذه الختلافة تم معان عة مثل: 


أولاً: العبادة الخالصة لله تعالى: 


فقد حدد تعالى الهدف من خلقه للجن والإنس قال تعالى: 
“وق ا کک الى ل س ون" 
فقد حكم تعالى أن لا يختص أحدا بالعبادة غي ره. ق ال 
EEE E OE‏ 


اكا راء ( 0۶ 


ثانيا: الطاعة الكاملة له وحده 


بصفته الخالق له لم يشترك معه بخلقه أحد» والمه يمن 
على كافة العوالم ما أدرك منها الإنسان وما لم يدرك» وم ن 
تتوالى نعمه وأفضاله على مخلوقاته فكان ه ذا ه و البذ د 
الأساسي وشرط نوال رضاه وسعادته منذ أن أهبط + إل ى 
الأرض قال تعالى: ' قلَنَا اهبطوا منها جميعا فَإِمًا يأتيتكم مني 
هُدَى فمن تبع هداي فلا خوف عل يْهِمْ ول هُ م يَحْزَدَ ون" 


البقرة.( ۳۸) 
ثالثا: تطبيق شرع الله في جميع مناحي حياته 


كما جا وا الموصلون. ورت بها لكب البنمارية نكل 
قوم محاسبون على طاعتهم نبيّهم» وتقديرهم يوم الدين بحسب 
ما افسكوا بشريعة الك الت اوبحيت لهو ار لت فی كاي به أو 
صحفه. قال تعالى: ' ولد استهزئ برمئل من قب ك فَدَ .اق 
الك تشب را الأعام [1]: 
فالأمم السابقة عوقبت بسبب عصيانها رسل ربها أم ا 
المسلمون فمسؤولون عن العمل بما شرع الله تعالى في ه ذا 


الدين. والمسلمون هم كل من آمن به من يوم أن بعث حڌ ى 
آخر الدنيا لأن الإسلام خاتم الأديان 0 
كافة الحياة وسلم خاتم الأنبياء والرسل» گال ته الى : ' وہ 
أرسلنَاك إلا مبشرا وتذيرا. .. ". سبأ (۲۸) 


واتباع الله والعمل بما أمر هو الصراط الم تقيم» أم ا 
عصواته والعمل.يما سره فلك .ببييل. الفيل. عن 'الضد. را 
واتباع الشيطان وخسارة الدارين. قال ال ” وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ند نتبع ما وَجَذنا عَلَيْه آبَاءَنا أو و 
کان الشيْطَانٌ يَدْعُوَهُمْ إلى عاب السّعير ". لقمان (١؟)‏ 

إن إقامة الإنسان لشرع الله شرف له وإن فائدة العم لى 
بما شرع الله يعود عليه لأنشرع الله أنزل إلي ه وش رع الله 
يتصف بالكمالء فالله تعالى - واضع هذا الشرع - كامل. 

كما أنشرع الله موافق لفطرته. قال تعالى: " فأقم وجهك 
اين حنيقا فطرت اله التي فط اقاس علا لا ديل لخ ق 
الله ذلك الذين الْقيّمْ ولك أُكثرَ الناس لا يَعلَمُونَ ". الروم(١؟)‏ 


ومسانر للل ومتةق معةه لذانحد ان اك التاس كلل .يد 


1 


لله واحترام إنما يَخْشى الله من عباده الم اء إن الله .. 


فاطر (58). 
رابعا: رفض كافة القوانين الوضعية 


وعيوبها. 


فيعمل بأحكام الله وهو راض به ا وغدٍ ر متب رم أو 
ساخط. 

قال تعالى: " فلا وربّك لا يُؤمنون حتى يُحكمُوك فيم ا 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليمًا ". النساء(ه15). 


خلق الله الإنسان جعله في أحسن تقويم» مميزا وعذ دما 
عجب لشأنه الدارسون والعلماء الباحثون والأطباءء إذ جعله 
عن سائر مخلوقاته وفضله على كثير ممن خلقء قال تعالى: 
' ولقذ كرمنا بني آدم وحملناهم في البَرّ والبخر ورزقناهم من 


1 ع 2 - 5 دس همه مه 2 
الطييّات وفضئلناهم عل , كد ر مم ن خلقذ ا تفض بلا " 
- و هم جئ كلح ر ل لاسا * 


)٠١(ءارسإلا‎ 


فشرفهم تعالى وميّزهم بالعقل والعلم والنطق وتس خير 
جميع ما في الكون لهم ورزقهم الطيب من منتجات ما دونه 
من المخلوقات كالحيوان والنبات» فأول ما خلق الله تعالى - 
آدم - خلقه بيديه وحباه جسما وعقلاً يعملان على نظام بديع 
ويتكاملان تكاملا يستحق الإعجاب فجعل رأسه يدير 5 مه 
الذي تتمركز فيه معارفه ومفاهيمه وإبداعاته وتتبل ور في ه 
ومشاعره» وزينه بالروح المعجزة التي بقي سرها متحرك ا 
تادر أحاسطة دن امن الله ركف ت كدت د ن الت 
الإنسان على العملء دائباً على الإنتاج ومتصفا بالحيوية م ا 
كتبت له الحياة... 


هذا هو الإنسان - ابن آدم - من أعي ت دة ة خلة ه 
وروعة صنعة تفكير كل ذي عقل نابه فوقفوا معجبين بإبداع 
الله مقرين بعظمته وسارعوا بالاستجابة إلى ذ داء الإيم أن 
واهتزت أوتار مشاعرهم لما رأوا الآيات في خلة + فس ألوه 
المغفرة لما أدركوا أنهم لم يُخلقوا عبثآء بل لا ب دمن حكم ة 
ا 
وعليه فلا بد من السؤال والحساب. قال تع الى: ام فرییم 
آياتتا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لَهُمْ أنه الح ق أُودّ م 


و 2ت 2 و م له - 
يكف بربك آنه على كل کے ء شهيد ". فصلت(07). 


هذا الإنسان المبدع خلقه مفطورٌ على الإيمان بخالة ه» 
فالإيمان ليس مسألة عقلانية فحسب» والتفكير ية وي فط رة 
الإيمان والإنسان مفكر ذكي. وه و أيض ا مفط ور عل ى 
الخضوع له»ء وتلك المسألة تتجسئد في أعضائه وأجزائه ب لى 
في خلاياه التي تعمل وفق نظام وض عه الله وح دده ف لا 
تخالفه» مستسلمة له وهذا معنى من معاني الإسلام. 


وهو مفطور على تنزيه الله وتعظيمه جل شأنه» وتلك 


مسألة روحانية والإنسان روحاني بما نفخ الله فيه م ن 
روحه» رربانيَ وسر إله ي أولا وآخ را. ق ال تع الى:' 
ويَأُونكَ عَن الرُوح قل الرئوح من مر ربّي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا ". الإسراء(65). 

ما سبق من سمات الإنسان تؤهله لأن يكون قادرا سيرة 
N OT‏ اي بك 


السابقين من أنبياء ومرس لين عل يهم الس للام» وم ؤمنين 
د نا ا ا ا 


وصحابة وتابعين الأزمان إلا أمثلة حية عل ى ذل ك. ة ال 
تعالى: ' وَجَعلناهُم أئمّة يَهدُونَ بأمرنا وأُوْحيّنا إل يْهِمْ فذ لل 
الحيزتاك قاذ لسكلا واياة الرتكافوكانوا لذ 1 كاد هي 5 
الأنبياء (7) 


والسؤال الذي يفرض نفسه ويطالع الهداة كل ح ین 0 
لم يعص الإنسان ربّهء وهو مؤهل لهذه الطاعة التي قد أم ر 
الله بها وجعلها مقياسا لتحفيق رضاه ونيل فوزه وسكنى جنته 
من خلال جميع الكتب السماوية والأنبياء المرس لين؟! ق ال 
تعالى: " ومن يْطع الله ورسولة يذخله جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ ....". الفتح(07١)‏ 

وقال جل شأنه: ' ومن يْطع الله ورد وله ويّخ ش الله 
ويتقه فأولئك هُمْ القائون ". النور(57) 

إن الإجابة على السؤال المتقدّم تتطلب منا دراسة قصة 
أبينا آدم - أول إنسان - فنتعرف إلى حياته في الجذ ة ول م 
أخرج منها؟ وما أحواله حين عصى ربّه؟ وما ظروف ه ذا 
العصيان الذي أسرع به إلى خارج الجنة؟ فإِنَ في قص ص 
القرآن الكثير من النفع والفائدة والعدّ ر. ق ال تع الى: "... 


فاقصئص ااه لكلئة رن اغراف( 
فقد قصّ الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار 


السابقين وأقوامهم تثبيتاً له على ال دعوة دلي لى نب وة 
الأنبياء وليتعلم المسلمون ويتعظوا ويعتبرواء ولعل في ه ذا 
القن نينا عليه ااا و اللاي قال لے حه اللح ت 
عن سيدنا آدم عليه السلام في الجنة: قل ھر تا حي * ا 
عه مُعْرِضُون * ما كان لي من عد م ب الملا الأغة ى 
يَختَصمُون * إن کی اى إلا نما آنا نذير” مين" 0 
e‏ 


معصية إبلي س 


44 © 


عندما أراد تعالى خلق آدم أعلن ذل ك عل ى ملائكة ه 
وأمرهم | أن يسجدوا له فور کک الى : "ف إذا 


والملائكة رصوان ال عم م قات الله المقرية الد > 
الخماصة فى ع E‏ 
ذلك عن قصد التكريم لآدم لا العبادة» فالعبادة م ن ح ق الله 
تعالى وحده» وخير دليل ما جاء على لسان إبليس نفسه ذف ي 
قوله تعالى: ' قال ريك هذا اا ذي کر نت عل م 
راء( ١‏ قت الملاتكة طاعة به 


أما إبليس الذي كان من الجن فقد رفض الس جود لآدم 
کبریاء» قال تعالى: ' فَسَجَدُوا إلا إِبِيسَ كان من الجن ففق 
عن أمْر ربّه ... ". الكهف (١٠)ء‏ وتلك هي المعصية الأولى 
بين الخلائق» والتي جرت على صاحبها غضب ربّه وهبوط 
عمله وطرده من الجنة وإذخاله جهنم وتعذيبه بناره ا ي ود 
الحساب. قال تعالى: " قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر 


فيها فاخرج إنك من الصّاغرين ". الأعراف )٠١(‏ 


عصى إبليس وشرع في تبری ر معص يته واخ تلاق 
الأسباب بخلاف من أطاع» فالملائكة عليهم السلام تلقوا أمر 
ربهم فسجدوا دون تردد لعلمهم أنهم عبيد الله لا يصح م نهم 
رفض الطاعة أو التردد في فعلها أو الاستكبار عن أدائه اء 
قال تعالى: 'ولقد خلقناكم ثم ص ورناكم د م قلذ ١‏ للملائك ة 
اسجدوا لآدم فسجدوا... ". الأعراف )١١(‏ 


فأعظم بامتثال الملائكة لأمر الله الذي يجدر بالمخلوقات 
المدركة أن تحذو حذوه!! إذ أدرك الملائك ة رض وان الله 
عليهم أن طاعتهم لله تعالى هي العبادة التي خلقوا من أجلها. 
قال تعالى ذف ي وص فهم: "... ويفعل ون م اي ؤمرون '. 
النحل(١5)‏ 


وقد أثنى سبحانه على المؤمنين الذين هذه صفتهم» ق ال 
تعالى: " نما كان قول الْمُومنينَ إذا دُغوا إلى الله وريد وله 
ليحكم بيْنهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون '. 
النور )5١(‏ 


وطاعة الرسول من طاعة الله لأنه إمام يهدي ب أمر الله 
تعالى. قال تعالى: ' من يُطع الرسُول فقذ أط اع الله وم ن 
تولى فما أرسلتاك عَلَيْهِمْ حفيظا". النساء )۸٠(‏ 


فيماذا يرز ابليس.معضيكه؟ لق رد ایس الل .ين أم ر 
معصيته لأمر عنصري» فآدم مخلوق من طين والطين أدنى 
منزلة من النار التي خلق إبليس منها.. قال تعالى: " قال م | 
متعك ألا تنج إذ أمرتك قال أنا خير منَهُ خلقتني م ن ذ ار 
ل من طين ". الأعراف(١٠)‏ 


الله تعالى هو خالق آدم من طين وخالق إبليس من ذ ار 
وهو جل ثأنه عالمٌ بحالهما وسمات خلق كلمنهما ولسنا هذ ا 
صد مر ات الطيق واتار أو مي د عدن ل 
نحن بصدد مناقشة تبرير إبليس» الذي إن دل على شی فانما 
يدل على سوء في طبعه ومرض في نفسه؛ انكشف سوء أدبه 
وظهر وجه E‏ وبان وهن إخلاصه لربه» تأت فبتم رده 
فاستحق بهذا العصيان العقوبة الكبرى لأنها معصية مقصودة 
لم عن غفلة منه ولا لحقها أسف أو اعتذار بل تصميم عل ى 
العصيان وتبرير للتمرد» فلفت بذلك نظر المخلوة ات إل ى 


AES‏ وسهولة النمرات فس ايده نينت وهذا معلما 
خلقوا من نورء وقائداً في كفر النعمة لمن خلقه ورزقه وحبا 
الإقامة في الجنة. 


Aa 
مناص من ذلك» وعلم أن لا ناصر له من دون الله تمنى على‎ 
الله أن يؤجل عقابة إلى يوم البعث» قال تعالى: " قال أنظراني‎ 
فأمهل + تع الى؛ ق .ال‎ » )١5( إلى يم ينْعثون ". الأعراف‎ 
تعالى: "قال قإنك من الْمُنظرين * إلى يوم الوقت المع وم".‎ 
n 


أي قال الله تعالى: 'أنك من المؤجلين إلى ح ين م وت 
جميع الخلائق ". قال القرطب ي رحم + اللهء أراد بس واله 


الأنظان إلى ووم تان "ألا سرت لأ اليد ك لاف وت 
بعده» فأجابه المولى بالأنظار إلى يوم الوقت المعل وم وه و 


يوم موت الخلائق فيموت إبليس دم يُبعث. (') 


(') صفوة التفاسير» ج۲ص٠١٠.‏ 


ثم إن إبليس نسب غوايته وضلاله إلى الله تعالى» ق ال 
تعالى: " قال فبما أغويتني لأَقعْدَنَ لَهُمْ صراطك المد تقيم ". 
الأعراف )١5(‏ 


ثم بعد أنظار الله له هدّد وتوعد أن يقف لآدم وذريته في 
طريق الحق وسبل النجاة الموصلة للجذ .ة كقط اع الط رق 
ويأتيهم من كل جهة من الجهات الأربع ويصدهم عن دين الله 
فيصدهم عن الحق» ويحسئّن لهم الباطل: ' قال تعالى عل ى 
لسانه: 'ثمّ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وع ن أيم انهم 
وعن شمائلهم ولا تجذ أكثرهم شاكرين ". الأعراف(7١)‏ أي 
يأتيهم من كل جهة. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهماء "ولا يستطيع أن يأتي 
من فوقهم لتلا يحال بين العبد ورحمة رب ه» ( فالحم د لله 
على هذه النعمة!! وهكذا نرى أن غيرته من آدم اس تحالت 
إلى حسد» والحسد إلى حقد على أدم وزوجه وك ذلك عل ى 
oT‏ ا ات الرقم القياسي في الحقد والانتقام 


('أصفوة التفاسير» ج ص۷٠٤‏ . 


أصفوة التفاسير» ج ١ص۷١٠٤‏ . 


الأعميين» إذ لا ذنبّلهما ولذريتهما فيما حصلء فجاء حكم الله 
كالسيف البتار طاردا إياه من الجنة وحاكما عليه وعلى م ن 
اتبعه بالحرمان منهاء والإقامة في جهنم يوم الحس اب وي ا 
لهول يوم الحساب!! 


قال تعالى: 1 قال اخرج منها مَذؤوما مَدحورا لمن تبك 
منهم لأملان جهنم منكم أَجْمَعينَ". الأعراف (۱۸) 


أي اخر ج منها مذموما معيبا مطرودا من رحمتي ولمن 
أطاعك من الإنس والجن لأملأنَ جهنم من الأتباع الغاوين.7") 


هذا :وقد قر الشيظاك الريجيم لنفسه النجاح في ,هيمة. .: 
القى,وكلضهدتفيية لها في انه سيبل درب ادما هذا الف ل 
متهي قال لے "ار اک ھا الذي كرتت علي لد خر 
ِلَى يَوْم الْقيامة لأحتنكن ذريتة إلا قليلاً ". الإسراء (17) 

وأسماهم المخلصين. قال تعالى على لسانه: 'ق ال رب 
يما أغويتني لأر لهم في الأراض ولأغويتهم أجمعين * إلا 
بادك منهُمُ المُخلصين". الحجر(۳۹ - )٤١‏ 


('أصفوة التفاسير» جاص507. 


وقد بين تعالى أن من أخلص لله في عبادته وتوحي ده 
ليس لإبليس عليهم تسلط بالإغواء لأنهم في حفظه وأماذ 4. 
قال تعالى: 'قال هذا صراط علي سُنْتَقِيمٌ * إن عبّادي 1 يس 
لكا ی ان إلا ن ات من ال ارين SE‏ 
لمأعذهم أجِمَعينَ * لها ستئعة واب لكل باب م نهم ج زاء 
ا اللحجر ( 48 ۰ ۰ 


'أي هذا طريق مستقيمٌ واضح وة أزلية لا شغين» وان 
عبادي المؤمنين لا قدرة لك على إضلالهم» أمّا الغاوون فلك 
عليهم تسلط لأنّ الشيطان إنمًا يتسلط على من انحرفوا ع ن 
خط التوحيد المستقيم كالذثب» يتس لط عل ہی الثد ارد م ن 
القطيع".(' 

هكذا حصلت المعصية الأولى من إبليس برفضه أم ر 
السجود وكانت معصيته عن عمد وسبق ق إصرار ولم يڌ ردد 
عن تنفيذهاء أو يندم بل أتبعها بوعيده بارتكاب المزي دم ن 
الل القنيحة كاب و امشيقان! يعظيية الخالق: ونح لرا 
فكان ذلك سبب مقت الله تعالى له وغضبه عليه وحرمانه من 


('أصفوة التفاسيرء جص .٠١٠‏ 


سعادة الدارين» واستحقاق العذاب مع من اتبعه فم ن تش بّه 


معصية أدم عليه السلام 


أما المعصية الثانية فكانت من آدم عليه الس لام.. م ن 
عرف فضل الله عليه» ورغب في طاعته والإخ لاص ل ه 
لكنه وقع فيشرك عدوّله تملكه الكْر وغلا به الحقد» فش هر 
سلاح التحددّي لربه وخالقه لا يخاف ولا يرعوي ولا يخجل؛ 
ولا رادع له وقد أنظره الله تعالى إلى ذلك اليوم المعلوم. 


... لقد نفذ إبليس إلى آدم من ثغرة يض عف الإنس .ان 
عندها فكان ذلك سا لفقل وزوحتهة ي المحافظ عدي 
وضعهما وعيشهما في الجنة والسقوط في الامتح ان ال ذي 
واجهاه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ج و 2 o‏ ت 2 24 
٠‏ ده وو ٠. 3-31 5 ١‏ 2 > ه 5-002 و 09 پچ لي © ي > عو و 2 E2‏ 
فوقاهم الله سر داك اليوم ولقاهم لصره ودد رورا 


5 ووه - دء عو : 2 5 2 2 8 م 2 
وجزاهم بما صبروا جنة وحردٍ را * متكد ين فيه ا عل ى 
الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا * وداندٍ ة عل يهم 
١‏ 0 اه 3 9 و 0-6 58 2 ص و 2 0 
ظلالها وذللت قطوفها تذليلا * ويطاف عليهم بآانية من فضة 


FEE BES. E‏ ومسي دود E‏ ۾ ين 
واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تة ديرا 
a‏ - 2 2 و 
2ق افع 2 ع 27 21 2 و 2 م يه - E2‏ 0 92 مم ت ت 
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا * عينا فيها تس می 
° 2 و و ° 2 - 00000 - 
E2 - - 3‏ ست متم 5 o o p7‏ الى ك و كمي 4 o‏ ع دم ۸ ه 


لؤلوًا ورا * وإِذَا رايت تم رايت نعيمًا وملك | كب نا * 
عليه ياب مننثس خضنر وإمتتفرق وخلوا مور من فض ة 
وَسَقَاهُمْ رهم شرآبًا طَهُور! * لن هذا کان لكمْ جزاءَ وك ان 
CET RE‏ ا 


د في ملل ها الجر الغطرى.ء: وكحت هذه الف يلال 
الوارقة وقي إطار .هذا اللون الساحر الدب وق هذا الله ي 
المقيم أسكن الله تعالى آدم وزوجه الجنة وأفسح لهما مجالات 
امع الحسى و المعتوي .ما يفوق کر رہ ال کے الى * 
وقلا يا آَم امتكن أنت ورَرجُك الجنة وكلاً منها رَغدا ... ". 
البقرة )١(‏ 


وضمن لهما ربهما الطعام والشراب والع يش اله انئ 
البارد واللباس الساترء وألا يعاني الآدمي في الجذ 3. ق ال 
تعالى: 'إنّ لك ألا تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَى * وأنك لآ تظمأ فيها 
ولا تضئحَى". طه.(۱۱۸ - ۱۱۹). 


... فالجنة واسعة وخيراتها كثيرة» وذ وق رغباتهم ا 
بكثير لم يمُنعا منها إلا شجرة واحدة نهاهما الله ع ن الأك لى 
منهاء بل الاقتراب» خشية الوقوع في المحذور. قال تع الى: 
كلا هنا عا فنها ول قوق 
من الظالمين ... ". البقرة(ه*) 

فنهاهما عن القرب من الشجرة لأنّ القّ.رب منه اة د 
يقضى الألفة .. 

والألقة ذاعية للفيضة ” ومحية الو تمن وعم 1 1 
يرى قبيحا ولا يسمع نهيا فيقع» ومثل هذا النهي مد لل نهد ه 

E 1 5-0 5‏ و 1 )1 
عن الزنا: ' ولا تقربُوا الزّنى " 7") 

ونهيه عن الصلاة في حالة السكر: ' لا تقربُوا الصدّ للاآة 
2 ع١‏ - )۲ 
وَأَنتم ستكارتى " (") 


ونهيه عن أكل مال اليتيم بقوله تعالى: " لا تقربُوا م .ال 


السرا 
ا 


اتيم إلا بالتي هي أَحْسَن ES‏ 


... ثم حذرهما تعالى م ن ع دوهما إبا يس الل ين» 
واوضاهما بالحدر منه لما كلح تالى من كي د + و تهدد ذه 
وتوعده بإخراجهما من الجنة مثلما أخرج منها. قال تع الى: 
ققلتا يا آدَمْ ِن هڏا عدو لك ولزؤجك قلا يُخرجنكمَ 1 م ن 
الجنة فتشقى ". طه )١107(‏ 


... فالإساءة شأن إبليس مع خالقه ومكرمه» فكيف ب ه 
مع من أعلنَ عداوته له» ورفع راية العداوة عليه!؟ وما م ن 
أحد يعلمٌ كم مضى من الزمن حت ى نف ذ إبل يس الله ين 
ا الى أعثل تنفيذها شرا كاف ے ینہ هل ضہ يذ آذه 
وزوجه فيه!؟ والله أعلم في أيّصورة جاء لهماء لكن ما حدّث 
القرآن الكريم به أنه جاءهما بذلك الصوت الخافتك الي اه 
يغريهما بالأكل من الشجرة التي نهيا عن الاقت راب منه اء 
مزيّنا لهما الأكل من ثمارهاء بأن فيها س رّانتفاء الم وت - 
نهاية كلّحيّ - وهي بلسمٌ يحول الإنسيّ إلى ملك قال تعالى: 
'فوسئوس لَهُمَا الشيْطان ليُبْديَ لَهُمَا م ا وري عَنْهُمَ ام ن 


E 


در اقهمًا وقال.ما نياكنا رکا عر کو الشكرة إلا أن تكوناً 
ملكيْن أو تكونا من الخالدين". الأعراف (١؟)‏ 


وكأنما اش منهما يناسا وركرتا إلى الخلد :في :تلك الدار 
والنعيم المقيم» فعرف أنه لا يدخل عليهما من غير هذا البابء 
فسمى الشجرة شجرة الخلد قال تعالى على لس ان إبل يس: ' 
وسوس ليه الشيْطان قال يا آَم هل أثلك عَلَى شجرة الل د 
ولك لا يَبْلَى ". طه (۱۲۰) 


لها سے ان انين اہ كرات العا روات 
الروحية» الشبهة مثل والربا ومجالس اللهو والفسوق بمجالس 
اب قات س اة دها واا اس اة 
وساعد القدر فأخذتهما الغفلة. () 


لهما فعل ما نهيا عنه»ء فلم يكتف بالكذب بل يدّعي أن هدذ ه 
التصبح ليماء ارف عن نشسه تما الگنب الى ترك إل 


() و كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقرؤها بكس ر ال للام/ 
إغاثة اللهفان. 


ثم يقسم على ادّعاته قال تعالى# وقاسَمَهُمَا إني لكمّ ا لم ن 
الناصحين“فدلأهمَا بغرور فلمًا ذاق | اله جر د دت لَهْمَ ا 
سَوٴءاتهُمًا وطفقا يخصقان عَلَيْهِمَا من ورق الْجذ ة وتادَاهُمَ ا 
رَبُهمَا أَلمْ أنهكمًا عن تلكما الشجرة وأقل لكمّ ١‏ إنّ الث يْطان 
كما عَدُوٌ مين الأعراف )۲۲-۲١(‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: غرهما باليمين وك ان 
آدم يظنأنه لا يحلف أحد بالله کاذبا فغرهما بوسوسته وأقبد م 
ماب عند ذلك كلا من الجر دقفت المعضية. ا 


نه فلما اف ادر وت كور د با لذ زول 
ستريهما عنهما حال فعل المعصيةء فالخروج على الطاء ة 
000007 سهش”شظظظ 
من عصىء فقدّر لهما أن يخرجا من الجنة كما أخرج منه 1 
اللي اال قانتعال تقر دلا دنه الت 3 نك ليد | 
سَءَاتَهُمَا وطفقا يَخصقان عَلَيْهِمَا من ورق الجن الأعراف )٠١(‏ 


ضاق نض ١7‏ 


اضر كما غورة صناحيه فانكهييا!'.فقم رعا بلص فاخ 
ورقة على ورقة ليستترا بعد أن كانت كسوتهما م ن حل لى 
ا 


وهكذا فإننا نرى أن إبليس ال رجیم ق د اس تفاد م ن 
معلوماته عندما سدتدضربته القاضية.. فالحل لل م ن ال نعي 
والمعصية تزيل النعم... كذلك فإن كشف الع ورة يذ دش 
الحياءَ وأن انكشاف الستر مربك ومثيرٌ للخجلءوالسوأة مم ا 
قضى الله بستره» والإنسان مفطور على الحياء من انكث اف 
السو أذ 


لفك استعمل الس اللعية. .هذه المعلومات فاستكل, كفل .2 
آدم وسعى إليه موسوساء فأوقع أبانا آدم في الغواية وأخرجه 
من نعيم الجنة فكان كشف العورة الهدف الذيسدد إليه إبل يس 


00 صفوة التفاسير ح CoV‏ 


0 صفوة التفاسير ح A1.‏ 


قال تعالى: #فوسئوس لهُمَا الشيْطان ليذ دي لهم ١‏ مّ ا 


وُوري عَنِهُمَا من سؤاءَاتهم#الأعراف(١٠7‏ ) 


أى. یتر ما كان ست رامن الد ورات آل ي يذ ج 
i‏ )( 


وها أمقط ادن اوتا الم وجرا رة عم 1ل < 
يتوقعا وحصل ما لم يخطر لهما على بال... فأخذا يص لحان 
ما فسد ويستران ما انكشف.ويستغفران ربهم ا ويرح وان 
مغفرته ورحمته خائفين من غضبه وعقابه»فعاتبهما س بحانه 
فافلا وناد اهما رهما أله أنيكم .كن تلكمًا الشكرة وأقل لكا 
ان الشيْطان لكمًا عدو مبين# الأعراف (۲۲) 


العفو. قال تعالى على لسانيهما#, قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا ون 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين»؛ الأعراف (؟١)‏ 


0 صفوة التفاسير ح . ا ل/اءة 


لقد أعلنا توبتهما الخالصة وبيّنا ندمهما الحقيقي وأسفهما 
الصادق على ما بدر منهما وأحسنا فيشرح حالتيهما وعظ م 
خسارتهما إذا لم يغفر لهما الودود الرحيم!! 


فماذا كانت النتيجة؟؟.. لقد تاب الله عل ى آدم وزوج ه 
وغفر لهما زلتهما قال الله تعالى: # فتلقى آدَمْ من رَه لمات 
فتاب عليه إن هُوَ التوابْ الرحيم» البقرة (107؟) 


... إذاهذه هي النتيجة... لقد تاب الله عليهم ا وغذ ر 
زلتهما إثر استغفارهما وتوبتهما... وذلك هو الدرس ال ذي 
استفادة ادم... فلا وساطة بين العبد التائب عن ذنبه وبين ربه 
الكريم الحليم الرحيم به وأن الاعتراف بالذنب أول طري ق 
الفلاح والرجوع إلى الصراط المستقيم الذي اند رف عذ ه 
بالغواية والتزيين. 


وبعدء فقد حكم الله بإخراجهما من الجنة كإبليس الله ين 
وهما طيبٌ شعورهما بتوبة الله عليهما فيما يتأجّج هو حة دا 
وکیدا على آدم وأهله وذريته ويسعى لإضلالهم لأذ ه يظ ن 
أنهم السبب في خروجه من الجنة.قال تعالى# ق ال اهبط ا 
متها جميعًا بَعْْلكم بخص عدو فما يانينكم مني هذى قم ن 


بع هداي فلآ يضل ولا يشقّى* ومن | أعرَض عن ذكري فان 
ل وة 7 معيشة ضنكا وتحشرة يم القيامَة أعم ى*3 ال رب لام 
حشركني أمی وذ كنت بصيرا قال 5 شلك أذ لك أي ا 
فنسيتها وكذلك اليم تنسى». طه (١1-1؟1)‏ 

ينت السياسة العامة التي يجدر بآدم وجماعته انتهاجهاء 
يقيمون دين الله الذي يوحيه الله إليهم م ع أنبيات 4 ورس له 
ويعملون بما تزخر به الكتب السماوية المنزلة على أنبي ائهم 
فتلك هي الهداية» والله هو الهادي إلى الصراط المستقيم الذي 
يلزمونه ولا ينحرفون عنه يمينا أو يسار اش رقا أو غرب ا 
ويحذرون من عدوهم اللدود الش يطان ال رجيم أن يض لهم 
ويغريهم بالإنحراف عن هذا الصراط المستقيم الذي لا عوج 


فيه وان يتخذوه عدواكما بينت الآيات السايقة. 


الشهوات 


رأينا كيف استطاع إبليس الرجيم التغلب على سيدنا آدم 
عليه السلام» واستطاع إغواءه. قال تع الى: # وَعَصّ ى آدم 


رجه فغوى» (طه )١١١‏ 


وعرفنا كيف نفذ إليه من منفذ يضعف فيه من قبل تل ك 
الغرائز التي غرزت فيه كحب التملك وحب الخلود وكراهية 
الموت وحب العلو والارتقاءءفاندفع باتجاهه ونسي ما عداها 
لحظة فاشتط عن أمر ربه؛ قال تعالى#, ولقذ عهدنا إل ى آدم 
من قبل فنسي ولم نجڏ لَه عَم (طه )١١6‏ 


لقد خر ج آدم وزوجه من الجنة من أجل رغبة كل منهما 
في أن يصبح ملكا أو يملكان فلا يفنى ملكهما أو يخلدان ف لا 
يموتان» إن رغباتهما رغبات جليلة وطموحاتهما س امية» إذا 
ما قورنت بما نرى في عصرنا الحاضرء بمن يبيع دينه من 
أجل متعةحسيّة رخيصة كالتمتع بإيذاء الآخ رين أو التل ذذ 


8 املا 
بعذابهم!! 


هذا وقد أجمل تعالى شهوات الإنس انء الت ي أحبّه ا 
واغتربها وزيّنت له» في قوله تعالی: # زین للذ اس حك ب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المُقنطرة منَ ال ذهب 
والفضّة والخيل المُسَوّمَة والأنعام وَالحرث ذلك مَتاغ الحَيّ اة 
الدُنيًا والله عند حن المآب» آل عمران(4١)‏ 

فابتدأ تعالى بالنساء لما يعلم تعالى منشدة ميل الرج ال 
إلى النساءءفالنساء المتعة الكبرى للرجال» عن أسامه بن زيد 
رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". 


أخرجه الأمام أحمد - البخاري - مسلم - الترمذي - النسائي - ابن ماجه. 


ومن أجل ذلك شرع الله الزواج لصالح إمتاع الط رفين 
في إطار أسري يتبادل فيه الزوجان المودة والرحمة» وحرم 
ما سواه من العلاقات بينهما والتي تسد يطر عليه ١‏ النزع ة 
الحيوانية أو الأنانية» حيث يقع ظلما من طرف على الطرف 
الآخر أو الانحراف الذي يأباه الله وقد أهلك بس ببه أقوام | 
كقوم لوط عليه السلام. 


أما البنون فشهوة جاءت بعد النساءء لأنهم ي أتون م ن 


النساء ولادة من العلاقة الزوجية. وهم قرة عد ون وال ديهم 
وسعادة قلوبهم وحبهم لا يعادله حب على وجه العموم. 


قال الشاعر: خطا ن الميعلى 
وإنم . ١‏ أولادة. . ١‏ بيتنا أكبادنا تمشي على الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض 


ولقد سمعنا كثيرأعن آباء تكلفوا المال الكثير من أج لى 
أن يرزقوا بابن واحد أو ابنتواحدة» خاصتفي ه ذا العص ر 
الذي تقدمت فيه الوسائل الطبية بفضل الله وعوذ هء ك ذلك 
سمعنا عمن أمضى السنوات الطويل ة وه و يج ري وراء 
الهدف» فالأبناء زينة الحياة الدنيا وأمل يحيا به الإنسان. 


أما المال الذي مثله الله تعالى بالقناطير المقنط رة م ن 
الذهنب: والفضة هى الأموال. المكثسة من النقدين اللنين. اض 
النقود بهما منذ القدم» فلا يكتفى منهما بما يقض ي الحاج ة 
ويسد العوزء والمال مرغوب لأنّ سائر الرغبات تتحقق به 
وما تصبو إليه النفوس. فأصبح الناس يتعلمون ويدرسون لا 
خبا في العلم ل من أجل نيل المر اكز .والوظائف والأخه. ال 


التي تتحقق بها الرواتب العالية والدخل الوفيرء فيسافر المرء 
إلى أبعد القارات من أجل الحصول عليه غير آبه بما يلاة ي 
من صعوبات وآلام البعد عن الوطن والأهل. كذلك أص بح 
os‏ أسرة مع زوج تتعاون معه في ف تح 
البيت وتكوين حياة زوجية سعيدة وأصبح توفر المال طريق 
تكوين الأسرة بالزواج الذي سهله الله وصعبناه بما وضعنا له 
من شروط صعبة التحقيق!! 3 .المهر المرتة. سح ومتطلدٍ بات 
الزواج الأخرىء سبباً لجمع المال زيادة على تكاليف العلاج 
الباهظة وكذلك إيجارات المساكن الآخذة في تصاعد مستمر 
وقض اء الفس ح وال رحلات أو اقتذ اء الت ف الذ ادرة 
والمجوهرات القنينة وإشياع الهوايات:وببائر الكماليات: 


ومن أجل المال يركب الم رءٌْ الص عب ف ي س بيل 
الحصول عليه قال تعالى # وتحبُون المال حبًا جما (الفجر )٠١‏ 

فإن عجز الإنسان عن تحصيله»ء فل م يس تطع قض اء 
حاجته؛ أصابه الهم وألمت به الأوجاع وقرأتفي وجهه الحزن 
والضيق. 


أما الخيل المسومة فالأصيلة والجياد التي تقتنى للركوب 
القت أن القباهى وكانتك عند الريب رات لذي 
الحرب والعم ونونها | ل الى يديه نه بابو وهاي 
لرياط في سيله قال تعالى: وأعدُوا لهم ما استطعتم مم ن 
قوة ومن رباط الخيّل تراهبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكم وآخ رين 
من ذونهم لا تَعلمُونَهمْ الله يَعَلمّهمْ وما تنفقوا من اش بياء ف ي 
سبيل الله وف يكم ا لا تَظلمُون» (الأنفال. (1٠‏ 

أما الأنعام من إبل وبقر وغنم فإنها كانت لمن يمتلكه ا 
المطعم والمشرب والركوبة قال تعالى : # ومن الأنعام حَمُولة 
وقرشا كلوا مما رزقكمْ الله ولا تت تتبعُوا خطوات الشيْطان إذ ےه 
کم عدو م مين (الأنعام 57 )١‏ 


وقال أيضاً: إو الله جَعل لکہ بوتکم 8 0 5 
من جلود الأنعام بيُوتا تسنتخفونها ا امک 
ومن أصنوافها وأوبارها وأشعار Ek‏ إ ی د یں 
(النحل٠۸).‏ , 


وتقوم المؤسسات اليوم على تربي ة الأنع ام وتعه دها 


وجني منتجاتها وبيعها وتسويقهاء فيعم نفعها جمي ع الذ اس 
ويختار كل منهم ما يناسب ذوقه وحاجته بأسعار معتدلة» مما 


أما أصحاب هذه الأنعام فيربحون يمق تة الله آرباح .| 
طائلة من جني هذه الأنعام» ويتنافسون ذف ي الإنت اج» فيم ا 
تشرف على إنتاجهم جهات حكومية مسؤولة تراقب النظاف ‏ ة 
وس المع اصنفاتك اا 

أما بالنسبة لاستعمالها كركوبةء فقد يسر تعالى في ه ذا 
العصر ركائب جديدة تقوم بمهمة قطع المسافات الكبيرة ذف ي 
أزمان قليلة»صنعها الإنسان مما مكنه اللهء تنقل ه ف ي الب ر 
ا ا ا ا E‏ 
والرفاهية قال تعالى: # والخيّل والبغال والحمير لتركبُوه ا 
وزينة ويّخلق ما لا تعلمُون» (النحل١)‏ 


فحمدا للد على .ما هدانا وعلمنا ما لم نكن تعلم ورز ] 
هذا العقلءالذي به حللنا رموز هذا الكون. وكش فنا قوانيذ ..ه 
وأدركنا موجوداته وفهمنا فدرسناها وجربنا وحاولذ ا حت ى 
نجحنا في صناعة هذه المراكب حينا وحينا علاقاته ١‏ م ن 
ا كن وود التكون لنا کر گات يكير کا 
واسطة دمار وهلاك بسبب سوء الاستعمال مع امت داد ي د 


القدر !! 


اما الحرت فهى هذه الأرضن الطبية ال تررع وذ د 
كانت الزراعة وما زالت أهم مص در للغ ذاء ف ي الأرض 
للإنسان والحيوان على السواء. وفي حين كاذ ت الزراع ة 
تحظى بعناية الأفراد الذين يمتلكون أراضي صالحة للزراعة 
يعتنون بها ويحرثونها ويبذرونها وتسقيها الس ماء فتعط يهم 


أما اليوم أضحت الزراعة عملا جماعياً يش ترك في ه 
أصحاب الأرض والعمال والفلاحون والتجار والمسم وقون؛ 
فتنوعت الخيرات وكثرت المنتجات وكبرت ذف رص تواج د 
مختلف الأنواع في جميع فصول السنة كما ساهمت وس ائل 
المواصلات الحديثة - الثلاجات - في نقل ه ذه الخي رات 
مهما طالت المسافات بسهولة ويسرء فسيطر الشبع عند أناس 
كدر وساف الترف: 


ويهوى بعض الأفراد امتلاك المزارع ويتباهى المالكون 
لها ويوظفون رجالا ونساء يقومون على خدمتها والعناية بهاء 
ويقضون فيها أيام إجازاتهم فهي متنفسهم عند ض يقهم م ن 


زحام المدن وضجيجها. 


ومع كثرة النعم والخيرات ازداد طمع الإنسان وتف اقم 
عنده حب الشهوات وكثرت رغائبه وتناقص شكره لا نعم إلا 


الذي أنعم علينا كل هذه النعم ورزقنا كل ه ذه الأرزاق 
هو من عيبا إن غرس في نفوسنا حب الشهواتء ل ذا ک ان 
الميل إلى هذه المتع الحسيّة ليس بذاتهء بل الإقبال عليها اقبالا 
كبيرا يخرج عن حد الاعتدال هو المرفوض لأنه يعمل على 
نسيان المرء ربه المتفضل عليه وينسى ما ينتظره من وسؤال 
فينشغل في تحصيلها والتمتع بها عن الواجبات حبّا حسد اب 
التي أوجبها الله عليه كالعبادات وسائر الطاعات. كذلك ف إن 
الجري خلفها في تملكها دون تمييز بين حلاله ا وحرامه ا 
وغثها وسمينها ونافعها وضارها هو المحذورء فللنعم ضوابط 
تنظمها وتصنفها فمنها مباح ومنها مندوب ومنها حرام. فمن 
أخذ من الشهوات: المياحة ياعتدال و أدى شكرها وأدى كت ق 
الغير فيها فلاشيء عليه أما من نهل من نبع دنس ه الد رام 


فذلك دليل ضعف الإيمان بالله أو ضعف شخصيته فهو واقع 


تحت سيطرة نفسه» الآمرة بالسوء والتي تستجيب لوسوس 3 
الشيطان» مَنْ أغراهُ وزيّن له الحرام وشجّعه حتى وقع ذف ي 
الإثم» فساعد بذلك على انتصار الشيطان وس عادته بتحقي ق 
وعيده بإضلال واحد من بذ ي آدم فأبعء ده ع ن الص راط 
المس تقيم ومضى به بعيداً عن الجنة كما فعل بأبويٍ ه -آدم 
وحواء - م ن قبل!! 

وبعد فما هذه الضوابط التي وضعها الله تعالى من أجل 
الحفاظ على حياة كريمة للإنسان تخلو من الفواحش والفجور 


والموبقات التي ينفر منها ك ل ذي ذوق س ليم» ويرفض ها 
صاحب كل لب نابه؟ 


حقوق الجميع.ففي المال: 


أولاً:حرم كل استعمال للمال يشقي الإنسان: 


SÎ}‏ الاتجار بالمحرمات: 
فكل فائدة تأتي من حرام فهي حرام فالخمر حرام وك لى 
مال يأتي أجر يتعلق به أو من تجارته حرام. ففيما روي عن 


أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
' إن الله لعن الخمر» وعاصرها » ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وحاملهاء والحموله إليه» وبائعها ومشتريها وآكل ثمنه ١‏ "الت اكم 
والبيهقي 


1 


وعن عائشه رضي الله عنها: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم:" حرمت التجارة في الخمر 'البخاري وأبو داوود. 


وحرم كذلك الاتجار بسائر المحرمات فعن جابر بن عبد الله 
رضي ا ا يرل عا ون و 
حرم بيع الخمر و الميته والخنزير والأصنام " فقيل يا رس ول الله 
أرأيت شحوم الميته فإنه يطلى بها السفن وي دهن به ١‏ الجل ود 
ويستصبح بها الناس؟ فقال صلی الله عليه وسلم: ' لا هو حرام ثم 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم عند ذلك: لع ن الله اليه وده 
إنالله عزوجللما حرم عليهم شحومها أجملوه - أي أذاب وه - 5 م 
باعوه فأكلوا ثمنه " مسلم. 

وقد قاس العلماء عليها ماشابهها في تأثيرها عل ى الإنس ان 


كالمخدرات بأنواعها لما روى عن أبي موسى الأش عري» ق ول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' كل مسكر حرام " 


١‏ - حرم كل مال حصل عليه بظلم الآخرين: 

كالسرقة ا ا و 
قال الله تعالى:" ولا تأكلوا أَموالكم بَيْتَكمْ بالبباطل #".إلبقرة هدم 
وقال تعالى موحرم الرب)4 (البقرة )۲۷١‏ 
ثانيا: دعا إلى الفاق المال المكتسب لق 
ولا ينها في سبيل اله قشر هم باب 7 ٠‏ (التوبة 5 ؟) 

وينفق كل امرئ بحسب قدرته كما يلي: 

-١‏ الإنفاق على نفسه: 


ا IIT‏ 
لنفسه» الغذاء والمسكن واللباس والعلاج وسائر ض روراته 
لعافم العافية: الكير ياءو القاء والمو اصادك» وهر ذلك 


- الإنفاق على الأهل: 


االوحة والأبتاء ": قال ال :ق الرتكال و امون على 
١ n‏ اد و اا 
أمْوَالهم# (النساءة؟) 


5 الإنفاق على الأقارب: 
قال تعالى: #ر ن الله يَأْمْرُ بالعذل والإحسان ويد اء ذي 
القرتبَى #(النحل۰٠)‏ 


؛ - الإحسان إلى الضعفاء في مجتمعه: 

كالملهوف وذوي الحاجة والمسكين والأسير واليتيم. قال 
تعالى #, وَيُطْعمُون الطءَ م ع1 ی خب اله مید كينا وتي ا 
وأسيرا *إنمًا نطعمكم لوّجه الله لا نري د م نكم ج زاء ولا 
شكورا *.إنا تخاف من ربّنا یوما عَبُوسَا قمطريرا*.فوة اهْمْ 


الله شر“ ذلك اليوم ولقاهم نضئرة وسرور# ( الإنسان )١١-8‏ 


ه -خدمة الجمتمع: 


بإقامة المشاريع النافعة كعمارة المساجد والمستش فيات 


ومساكن الفقراء» والجمعيات الخيرية ليفيد منها ذوي الحاجة. 
5 - الجهاد في سبيل الله: 


قال تعالى: #ر وتجاه دون ف ي ب بيل الله ب أموالكم 
وأنفسكم (الصف )١١‏ 


واشترط تعالى لمثل هذه النفقات: 
١‏ - أن تكون من مال حلال: 
فالله تعالى يقول #ر يا أَيَُّا الذين آمنوا أنفقوا من طيّدّ ات 


ما كسَبْتم وما أخرجتا لكم من الأرض ولا تَيَمّمُوا الخبي ث 
منۀ تنفقون# # البقرة (17؟) 


ولا تجوز نفقة أو صلة أو صدقة بمال حرام فالله تعالى 
طيب لا يقبل إلا طيّباء وإنما ينفق المسلم على أهلهء اذا قصد 
بها رضا اللهء تكون صدقة له فعن أبي مسعود قال صلى الله 
عليه وسلم " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وه و يحتسم بها 


كانت له صدقة " البخاري 


؟ - واشترط لها حفظ كرامة المُنفق علي ه ورذ ع 
الأذى عنه: 


فينفق. المع هن هال الله لمرضناة الله وسعيا ل انه قال 
تعالى ف الّذينَ نون أُمُوَالَهُمْ في سسبيل الله ثم لا يُتبعْونَ مّ | 
تفقوا متا ولا أذى لَهُمْ جرهم عند رهم ولا خف علَيْهِمْ ولا 
هُمْ يَحزتون» (البقرة55؟) 


- الاعتدال في الإنفاق: 


بحيث يكون الإنفاق موزونا ويتوزع على كافة الاحتياجات 
الأساسية وبتوفير بعض من المال إن أمكن لساعة الشدة والضيق 
لوی الزرد. عيضا كريمة لا داج إلن: ر ولا إلى د بدا :د 
ا تبه متحي على عاد اضباعة ر دن 3 ل 
تعالى :#ر ولا تَجعل يدك مغلولة إلى غنقك ولا تبسْطهَا كل البدنط 
فتَفعْدَ ملومًا مَّحْمُور))( الإسراء 4؟) 

وقال تعالى في امتداح المؤمنين: #والذين إذَا أنفقوا ا ح 
رفوا ولَمْ يَقترُوا وكان بَيْنَ ذلك قَوَامَ4 الفرقان(۷٠)‏ 


حرم إنفاق المال في أبوابمحرمة: 


كأماكن اللهو والفسق والفاحشة وكل معصية لأنها تغري 
يفغل المخرمات وق عن طا اة ال قم .الى رر 
تقربُوا الفواحش ما ظهر منها وما بَطن/ (الأنعام )٠١١‏ 


وقوله: # إن الذين كفروا يُنفقون أَمْوَالهُمْ ليصدُوا ع ن 
سسبيل الله (الانفال”؟) 


ثالثا:فرض الإسلام زكاة المال وسائر أبواب 


الرزق كالأنعام والزروع والمعادن. 

وهو عبادة وركن من أركان الإسلام الخمسة. لا ية وم 
إسلام أي كان إلا بهاء كالبيت يقوم عل ى أساس ات ينه ار 
بغيرها. قال تعالى : #ر وَأقِيمُوا الصّلآة وآ وا الزك اة وَمَّ ا 
تقدموا لأنفسكم من خيْر تجذوة عند الله إن الله ب ا تغط ون 
(البقرة )٠٠١‏ 


وجعلها شرط توبة المشركين. قال تعالى: #ر فإن 3 ابُوا 
و ا وتوا الزكاة فخلوا سيه ( (التوبة ه) 


وجعلها شرط إخوة الإسلام: # فإن تابُوا وأَقامُوا الصّلاة 
وآتوا الزّكاة فإخوانكمٌ في الدّين» (التوبة١١)‏ 

وجعلها أساس الدين المستقيم ق ال تع الى: #ويْقيمُ وا 
الصّلاة وتوا الزّكاة ولك دين القيّمَّ6 (البينةه) 

والزكاة فريضة على كل مسلم مالك للمال سواءً 5 ان 
ذكرا أم أنثى. 

#وأقمن الصّلاة وآتين الزكاة وأطع ن الله ورسد وله 
الأحزاب (۳۳) 


وقد بين الإسلام شروطها أوكل ما يتعلق بها وأبوابها. 


ص - و o SD‏ ° 
فال a E‏ وا اشتاكين. E‏ 
° نے وو 5 - 1 0 َ 1 ََ 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
00 ِ 5 5 و 
وان الستّبيل فريضة م الله والله ليم حكيم) التوبة )٠١(‏ 


(') انظر في فقه السنة مجلد /١‏ ۲۸۷ 


رابعاً: نظم الإسلام المعاملات وب ين شه روط 
سائر العقود المالية: 


على أساس من العدل وكف الضد رر وتعم يم النف ع؛ 
والإجارة والمضاربة والحوالة والش فعة والوص ية والهبٍ 2 


والوقف وغير ذلك7") 


وشرع وراثة الميت وبين أهل الحق في وراثة المي ت 
وهم الأقرب إليه فالأقرب وبين أصوله. ( 


وبذلك يضح الله المال والرزق في يد الإنس أن لي رى 
كيف يعمل بها فإِما 


تصن انه فس تیاه و آخرته ولا یش ریشقی قال ال 
نة قن بها ضعاف النفوس ضعات الإبمان. 


قال تعالى: #ر يا يها الذينَ آمنوا لا هكم أموالكم ولا أولادكم 


(') أنظر في فقه السنة /مجلد؟. 
7" أنظر في فقه السنة /مجلد" 


عن ذكر الله ومن يقعل ذلك فأولئك هُمْ الخاسرون» المنافقون (3) 
وقوله تان #رإنمّا مو الك واو لادک فتنة وا عند ا" 
التغابن )١5(‏ 


كسر ح . دة شهوة حب الم . ال الت بي يش هد الله تع الى 
بها.قال تعالى # وتحبُون المّال حُبا جَمّ4 الفجر )٠١(‏ 


من أجل ذلك جعل الله تعالى إنفاق المال في سبيله سبيل 


إن الله اشترى من المُؤمنين أَنفسَهُمْ وأموالهُم بأنَّ لهم 
الجن .التوبة )١1١١1(‏ 

ويوم في الجنة خيرمن الدنيا وما فيهاء فما فيه ١‏ زاد لى 
فانوما عند الله خير وأبقى. 

وحرم تعالى إضاعة المال فيما لا ينفع كالقمار وع ده 


عملا شيطانيا. 


# يا ايها الذين آمنوا إنمَا الحم وَالمَيْس رأ والأنص ابا 


والأزالامٌ رجْس من عمل الشيْطان#المائدة )٠١(‏ 


أما الميل إلى النساء أو الشهوة الجنس ية الممث لل له ا 
بالساء نظرا لقدة ميل الرجال للشباء» فق حرام تعاك گل 
علاقة لإرواء الغريزة الجنسية غير الزواج» والزواج علاقة 
معلنة تقوم على الإيجاب والقبول بين الرجل وول ي الم رأة 
وشرطها شهادة الشهود وبهذا حفاظ عل ى كرام ة الم رأة 
وحقوقها ونس الأبناء وحقوقهم. 


وقد حرم تعالى كلزواجلا نية للاستمرار في هك زواج 
اة ال 


بزمن معين ينتهي عند نهايته» وحرم زواجا لاش هود 
فيه وحرّم كل زواج يكون م دعاة لقط ع الأرح ام وزرع 
البغضاء بين الأهل كالزواج من البنت أو الأخت أو العمة أو 
الخالة أو الجدّة أو زوجة الأب... الخ. قال تعالى: لر حُرّمَت 
عليْكمْ أمَهاتكم وبتاتكم وأخواتكم وَعَمَاَكمْ وخ الاتكم وَبَدَ .ات 
الأخ وجنات الأخت» النساء(؟؟) 


كذلك حرم الجمع بين الأختين أو الجم ع ب ين البذ.ت 
وعمتها أو البنت وخالتها. قال تعالى: # وأن تجْمءُ وا د ين 
الأختين إلا ما ق سلف إن الله كان غفورا رحيم» النساء(؟؟) 


وأباح تعالى تعدّد الزوجات لحكمة يعلمها وشرطه الع دل 
بين الزوجات.قال تعالى#, وإن خفتم ألا تقس طوا ف ي اليد مَى 
فانکځوا ما طاب لكم من النساء منتى وثلاث ورا 4 النساء (9) 


وحرم الزواج بالمشركات للمحافظة على الأسرة» وهي 
وحدة بناء المجتمع الإسلامي» حتى لا تظهر فيها أذ لاق أو 
عادات تخرج عن قصد الإسلام»ولتكون الأم عاملة على حفظ 
فطرة الإسلام عند الابن وتنميهاء عن الأسود بن سريع ق ال 
صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفط رة »حت ى 
عرب عن لسانة» فابو اه كهودانة أو ينصير انه أو يمكساته ": 


ابو يعلى» الطبراني في الكبير 


قا مال ته .الك :رولا نکد .وا الت ر کات < 
يُؤْمن#البقرة(١؟١)‏ 


على 


وحرّم الزواج من الزناة حفاظاعلى نظافة الأسرة وحجر 
الطفل. 

yy‏ ريات الجسن قن :نه إلى 
#فإن حَفتم ألا تعدلوا فواحدة» النساء () 


وأيكيا : ا#رولرة تمت تستطيعوا ن تعدلوا ب يْنَ النس اء ولو 
حرصم اَيَو عل الم وها سق نساء(؟0) 


وكفل الشرع الإسلامي للزوج تحقيق غايته من الزواج 
فأمر الزوجة بطاعته وقضاء حاجته فإن ترفعت عن طاعت ه 


'ما لم يأمرها بمعصية ".أنذرها بغضب الله وحسابه. 


وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ص فات الم رأة 
الصالحة التي تكون عونا لزوجها في دينه ودنياه. 


صلى الله عليه وسلم: " خير النساء من تسرك إذا أب رت» 
وتطيعك إذا أمرت» وتحفظ الطبراني في الكبير غيبتك ف ي 
٠٠‏ | ومالك " 


وأباح الشرع الطلاق عند عدم تحقيق الغاية من الزواج 
للطرفين وعدم الحياة الزوجية واعتبر بحق أبغض الد لال 
إلى الله فلا يُلجأ إليه إلا قيدا ثقيلا استقرار عند نفاذ وس ائل 
الإصلاح ويستعصي التفاهم» وتصبح العلاقة ونقمة بع د إذ 
كانت نعمه» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: " ما أ لل 
انفكا اصن اليه من الظاذق ".و استادة مرسل: اب داوود 


فإذا كان الشاب والشابة اليوم يعانيان فذلك بم ١‏ ابتء د 
الناس عن الدين وخالفوا سنة الشرع الذي نهى عن التغ الي 
في المهر وشجع تزويج المؤمن حَسّن الخلق قال ص لى الله 
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عليه وسلم: ذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزووجوه ٠‏ 


وحث البنات والنساء على الرضا بالميسور عن عقبه بن 
عامر قال صلى الله عليه وسلم: " خير الص داق أي .ره ". 
الحاكم - ابنماجه 

ووجّه الرجل في اختيار زوجته فدعا إلى اختيار المرأة 
المؤمنة. 


عن أبي هريره رضي الله عنه» قال رسول ص لی الله 


عليه وسلم: 'تنكح المرأة لأربع لمالها ولحس بها ولجماله ا 


ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك ". 
البخاري -مسلم - أبو داوود - النسائي - ابنماجه 


وحكمة ذلك أن المرأة المؤمنة تتفهم دورها في إس عاد 
زوجها وتجد حلاوة الإيمان عند ما د ودي د ق زوجه ا 
وتعرف حكم مخالفته وعاقبة معصيته.ذلك أن طاعت هم ن 
طاعة الله تعالى وغضبه يؤدي بها إلى غضب اللهإن لم تتق 
وإن جزاء صبرها على خلقه» إن كان سيء الخد ق الجذ ا.ة؛ 
والمرأة الصالحة تقتم رضا الله على الدنيا ولا تة يم وزذ 1 
للقشور والسفاسف وتتنازل عن بعض مطالبها حبّا في الله. 

قال تعالى: موصيا بالزوجة: #ر وَعَاشرُوهْنَ بِالمَعْررُوف 
ينينس رحب ار يه سيد 0 
كثير]؛ اقساد( 

عن أبي هريرة رضي الله» قال رسول صلى الله علي ه 
وسلم: "لا يفركنَ مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها 


ا ل عع و 


وذلك ما تفعله المؤمنة المسلمة فتقدّر زوجها وما أحسن 
إليها وأنفق عليها ولا تنكر ذلك ساعة غضب. 


ويحافظ المسلمان على بيت الزوجية وإنلم يُبنعلى الحب 
ويتعاشران بالإسلام والأحساب7) كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه('اعن أبي هريرة رضي الله عنه. ق ال 
لے اله عليه وسل اتر صر لاء كيرا" 


رواه البخار ي - مسلم. 


فلا يظهر قوت 4 اس تعلاءً وتذ أخر ار یس تعرض 
عضلاته في بيته ومسكنه فيختل شرط المودة والرحمة الذي 
يقوم على أساسه بيت الزوجية السعيد. وهذا يفهم من قول ه: 
التسكنوا "إليها '. في قوله تعالى: #ومن آياته أن خلّق لَك م 
من أنفسكم أزوَاجًا لتمنكنوا لَه الروم (١؟)‏ 


('؟ الأحساب:جمع حَسَبءحسب الإنسان: ماكان له ولآبائه شرف متعدّد 
النواحي» المجلد الثاني ص85١.‏ 

() فقه السنةء الجملد١‏ /|ص 185. 

() سكن إليه: استأنس به واستراح إليه / المعجم الوسيط.مادة سكن. 


فمن حال دون ذلك من الزوجين فقد أذ م لأن بينهم ا 
عهد وميثاق» بعض فمن الله شاهد عليه. قال تعالی#ر وكيف 
غليظ)» النساء (١؟)‏ 


واا خت الث امار حل على المرأة اعا کت ذا ذ 
ليسكن إليها ويأنس بها وليكون قادرا على حمايتها وخ دمتها 
بجلب الرزق لها. 


ولعل تعسير أم ر ال زواج الآن م دعاة للاند راف 
والانحلال مع كثرة المغريات والغوايات وتوفر وس اثلهماء 
يتلقى الشباب من الفضائيات عل وم الإباحي ة والاند لال 
ويلجأون إلى المقاهي الحديثة يتبارون في التدخين والأرجيلة 
والمسكرات ويتراقصون إلى ساعات الليل المتأخرة» وتحول 
قيود المجتمع وتقاليده من الزواجء الدرب الوحيد الذي أباحه 
الله والذي يتصف بالعفة ويبنى على التقوى. ويسر الله تعالى 
أمر الزواج فقد جعل عقوبة الزنا من تقديره وحده جل شأنه 
لأنه عدوان على الخلق والشرف وهادم لنظام الأسرة. ق ال 
تعالى #الزّانيّة والزآني فاجلذوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا 


كم بيت أي دين له إن كم تؤمنون و .لم د وأم 
الآخر وليشهذ عَدَابَهُمَ طائفة مّنَ المُؤمنين# النو 
0 إد 
والعلم بالتحريم لإقامة حد الزنا عليه. فلا حدّ على صغير ولا على 
مجنون ولا مكروه ‏ أما بالنسبة لما يَطعَمُ الإنسان فة د ب ين 
تعالى الحرام من الأطعمة أهل مكره والأشربة في قوذ دهم الن: 
حرمت عليكم الميتة الم ولحم الخنزير وما أهل لغ ر الله ب + 
١'والمتخنقة ١‏ الموقو دة (4) والمتركيةا الي E‏ 
السب إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب المائدة () 


وحرّم كذلك لحم السباع من البهائم والطير. ‏ وڊ ين 


(') فقه السنة /مجلد؟ /. ٠۷١‏ 
(۲) ذكر غير اسم الله عليه عند ذبحه. 
التي تخنق فتموت 
ا بالعصا فماتت 
الت تتردى من مكان عال فتموت 
'؟ هي التي تنطحها دابة أخرى فتقتلها. 
الم فأدركتموه بالذبح قبل موته. 
۳ ما ذبح وقصد به تعظيمماعبد من دون الله 
(أ) فقه السنةمجلد. |۲٠١‏ ۳ 


الشرع الإسلامي شروط الذبح. () 


وحرّم تعالى الخمرء ما يخمر العقل ويضله وحرّم ك لى 
مسكر. عن عائشه رضي الله عنهاء ستل رسول الله ص لى 

الله عليه وسلم فقال:"كلشراب أسكر فهو حرام 
الامام أحمد - البخاري -مسلم 


وقال كثير من علماء المسلمين بتحريم شرب ال دخان لم | 
يسبّب من الفتور وإصابة الجسم بكثير من الأمراض وقد ي ؤذي 
إلى الموت. بالإضافة إلى ما يُتلف من مال ويلوث الجو. (" 


ويتساوى في المسكر ما يسكر قليله أو كثيره لقوله صلى الله 
عليه وسلم: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال ص لی الله 
لبر ا عر ساس ره 


ومن ذلك تجنبنا ما اشتبه فى حرمت ه وامتناعذ ا ع ن 
استخدام جوزة الطيب لكونهاس امه وتحڌ وي عل ى م واد 


(') فقه السنةمجلد؟ /. ۲٣۷‏ 


('" أنظر كتاب فتاوي رمضان ج ۲ / ص ٥۲۷‏ 


مسرطنة ولها تاريخ في تعاطيها كمهلوس !') ومنبه ق وي 
ذلك أن حجة مستخدميها باستخدام القليل منها وبكونها مطيب 
للكعك وبعض أصناف الطعام» فهل دعت الحاجه لعص يان 
الهنا في أيام فضيله كأيام العيد؟! بل هل فرغت جعبة الطهاة 
الامن هذا المطيب: 19؟] 


وحرم تعالى التداوي بمحرّمء عن أمّ الدرداء رضي الله 
عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق الداء 


والدواءِ فتداوواء ولا تتداووا بحرام 0 


وأباح الله الطيبات مثلما حرم الخبائث. قال تعالى م ي ا 
ايها الذينَ آمنوا كلوا من طيّبَّات ما رزقناكم واش كرُوا لله إن 
كنتم إِيَاهُ تعبذون (البقرة177) 


(') و مهلوس العقل: مسلوبة/ الصحاح تاج اللغ ة . ب اب الس ين 
قصل الهاء 

('" الطب البديل/التداوي بالأعشاب والنباتات الطيب ة ص /١١”‏ 
لمزيد من المراجع أنظر ص 57 ١‏ 


ويدرك الإنسان بعضا منهاء وفوق كل ذي علم عليم» ويجدر 
بالمؤمن السمع والطاعة لأوامر الله ولا يحسن ب + الإبط اء 
والتردّد في الالتزام بالأوامر العليّة وأوامر التحريم»فحدود الله 
تعالى لا يصح تعذيها عن النعمان بن بشير رضي الله ق ال 
عنه قال: "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات 
یمین كثير من انا فن انفى الات اننثيرا لدد .د 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» ك الراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه ألا وإن لك لى مل ك 


خم لا وكين :الله مكارمةى ال ؟ 


وإن الدائره تدور على من يتعذ حدود الله تعالى. 


قال تعالى: #ر ومن بتع خذود الله فأولئتك هُمْ الظالمُون) 
البقرة ( 9؟5؟). 


أي من خالف أحكام الله فقد عرض نفسه لسخط الله. 


وقال تعالى #ر ومن يَتَعَدَ خذود الله فقذ ظلم نفسة # 
(الطلاق .)١‏ 


أي ظلم نفسه بتعريضها للعة اب وتع دي دح دود الله 
عصيانه والعصيان عقوبته النار. قال تعالى: # ومن يَدْ ص 
TOT‏ بخالذا فييًا ,لظ ك. E‏ 
النساء )١4(‏ 

أما المؤمنون فقد وصفهم الله تعالى بأنهم يقيمون حدود 
الله وبشرهم بجزاء ذلك. قال تعالى: # والناهون عن المُتك ر 
والحافظون لحدود الله كر المُؤمنين» التوبة (؟١١)‏ 

أما المباح فقد شرط تعالى الاعتدال والتوسط فيه. ق ال 
تعالى: #وكلوا واشربُوا ولا شترفوا إن لا يُحبُ اذ رفين# 
الأعراف .)"١(‏ 

وقال كذلك: #ر ولا تيدر ت ذيرا*إن المج ذرين > انوا 
إخوان الشيّاطين وكَانَ الشيْطًان لربّه كفور» الأسراء ۲۷-۲١‏ 


وقال أيضا: والذين إذا أنققوا لم رفوا ولم يقد روا 
وكان بَيْنَ ذلك قوام4 الفرقان (50) 

وينطبق هذا على سائر المتع والشهوات التي كثرت في هذا 
الزمن وأقبل الناس عليها من الألعاب وسائر الكماليات وغل ت 
الناس حتى ظن الإنسان أنها أساس الحياة فسارع الذ اس ال ى 


حشر البيوت بمختلف صنوف الأثاث والأجه زة مهم ا1 ع لا 
سعرهاء يتشبّه الواحد بمن حوله ومن علاه.حتى نش غله ه ذه 
اور عن كر رة ر الل من أجل كرت اة على الحياة 
الدنيا في قوله تعالى #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا د نس 
تصيبك من الذنيَا وَأَحْسن كما أَحْسَن الله ليك 4. القصص (۷۷) 


هذا هى السام عمل يما أحل الل واحتتابة لما نه اله 
عنه» يعمل المسلم ضمن دائرة حدود الله ويجعل كل ح رام 
ومنكر خارج دائرة حياته» فإذا اشتبه عليه أم ر أح لال أم 
حرام اجتنبه خشية الوقوع في الإثم والمعصية. قالص لى الله 
عليه وسلم: 'فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه.." 
من حديث النعمان بن بشير المذكور انفا 


أما الإكثار من الشهوات والمتع المباحة فتشغل الإنسان 
في دنياه في ميل مع مادياتها وينحرف عن خ ط الاعت دال 
والتوسط بين الدنيا والآخرة والمادة » والروح ه ذا الخ ط 
المستقيم الذي ندعو به صباح مس اء ف بي ص لاتتا "اه دنا 
الصراط المستقيم... ". الفاتحة. فمن ثبت على هذا الخط فقد 
حافظ على توازنه وحمئنت عاقبته» عن سفيان ب ن عب د الله 
الثقفيّ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: قل ل ي ذف ي 


الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم 
استقم ". مسلم 

أما من انحرف عن خط الاعتدال والتوسئط فإنما يأخ ذ 
في الإنحراف عنه شيئا فشيئا حتى يضل إلا من رحم الله. 

وفي هذه السياسة راحةالبدن والقلب» وال روح م نهج 
مناسب للآدمي ءلم يجرّبه أحد من الخلق إلا استراح له وسعد 
به واطمأن فكان دخول الناس ف ي دي ن الله أفواج 1 عب ر 
العصور بعد أن كان الإسلام في نطاق الجزي رة العربي تة 
أضاء نوره أنحاء العالم وانتمت إليه شتى الأمم بعد أن ك ان 
وقفا على العرب» فهو منهج صالح لكافة الناس في مختل ف 
الأزمان قال تعالى: # وما أرأسلتاك إلا كافة للذ .اس بش يرا 
ونذير ولكنّ أكثر الناس لا يَحلَمُون» سبأ )٠۸(‏ 

وبعد أن عرف الإنسان ما يتطل ب مذ ه اتب اع ه ذا 
الدين... فمن استقام على شرعه فاز في دنياه واخرت ه فل ه 
البشرى. ومن أبى الاستقامة فقد خسر آخرته فله النار. ع ن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وس لم: 'ک لى 
أمتي يدخلون الجنة إلآمن أبى» من أطاعني دخل الجنة» ومن 


النيظان» طبعا» عامل نشظ فى جعل المرء بطق بالذنيا 
وراه تيقوذه الق إلى سيان ا وااخرة فن الى 
الدنيا ويقع في المحرمات. التي يزينيا له شياطين من الج بن 
والإنين» من صاحبو د فا حارفا ياتى الخباب وق ج 
العمى يقر بالحق ويعتريه الندم» وذلك بعد انته اء فرص ة 
العمل والسعي حيث لا يفيد الندم قال تعالى : ف وکو 5 رى إذ 
المُجْرمُون ناكسو رُؤوسهم عند رجهم ربّنا أبْصرنا وم د معنا 
فارجعنا صالحا إنا مُوقنون» السجدة )١7(‏ 


فيخذله الشيطان الذي كان يباريه كل ساعة من نهار أو 
ليل يغريه بالدنيا ويدعوه للعب من شهواتها دون التمييز بين 
حلالها وحرامهاءفيندم ندما شديدا يضاف إلى جملة متاعب ه 
ومصاعبه وآلامه آنذاك. قال تعالى: #ويّم يَعَضُ الظالمُ عَلَى 
يديه تقول يا لينتني اتخذت مع الرسول سبيلا*يَا ويّلتى ليتذ ي 
َمْ أتخذ فلآنا خليلا *لقذ أضلني عن الذكر بَعْدَ إذ جاءني وكا 
الشيطار” للإنسان خذو ل الفرقان (۲۹-۲۷) 


إن تذكر الموت يسنح للإنسان فرصة لمراجع ة نفس ه 
وورقة حسابه والتفكر فيما وصل إليه فيتساءل هل هو م ن 
I ELS‏ ور قط اعت 
حسناته؛ أم هو من الذين عصوا اللهءفاستحق عقابه وحشر مع 
من اتبعه واتبع شرعه» القائم جملة وتفصيلاً عل ى مخالف ة 
الخالق. قال تعالى: # قال اذهب فمن تبعك منهم فإِنَ جه نم 


جزاؤكم جزاءَ مؤقور؛ الإسراء (55) 


أو يكون ممن أرض . ى ردّ . ه حينا وأغضبه حيذ ا 
فيكون ممن قال الله فيهم#ر خلطوا عَمَلاً صالحًا وآخر سيا 
ل ۴ 

أو من أرضاه باجتناب الكبائر لكنه اكت ب ش يئامن 
الصغائر. قال تعالى: #الذين يَجتنبُون كبَائر الإثم وال واحش 
إلا ا إن ربك واسع المغفرة هُوَ أَعَلَمْ النجم(17*) 

إن للمسلمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القدوة الحسنةء الذين أحبّوا ربّهم وحاربوا من أجل + ال دنيا 
وخاصموا شهواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا عثم ان 
بن عفان رضي الله عنهء من سخر ماله فيخدم ے الإ لام 


والمسلمين يقول: 'إنما أعطاكم الله الدنيا لتطلبوا بها الآخ رة 
ولم يعطكموها لتركنوا إليها... إنالدنيا تفنى والآخرة تبقى فلا 
تبطرنكم الفانية ولا 0 < عن الباقية 1 


رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وس لم: 
فجّاع نسعد "يه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده م ا لقي ك 
الشيطان قل سالك الأ سك ن غير .فكك ,مق على معا 
عن أبي هريرة. يقول عمر :'اللهم لاصبر لنا على ما زيّذ ت 


لنا إلا بك ".رواه البخاري - مسلم 


وإنمًا زّيّنت لنا هذه الشهوات لأن الحياة لا تقوم بغيرها 
وجعل الإقبال 

عليها ابتلاءفمن أخذ منها بمقدارشرط الله فقد ربح أم ا 
من باع آخرته من أجل دنياه و عكف على تلبية شهواته» فقد 
خسر. قال تعالى: #إنا جَعَلَنَا مَا عا ى الأرأض زيد ة له ا 
لنبلوهم أيهم أخن عملا الكمف(١)‏ 


فمن أصاب من زينة الدنيا بشروطها فقد فاز ومن أذ ذ 
منها دون تحقيق هذا الشرط فقد خسر على ق در م ا أخ لى 


وصيع. 


فالصبر الصبر أمّة الإسلام... لا تبيعوا آجلا بعاجل ولا 
باقيا بفان»واسمعوا قول الله تعالى عن هذه الزيذ 3: #ر زي ن 
لتاس حي لشو تمر النستاء و البنية والتناطين. المقنط رة 
من الذهب والفضّة والخيل المُسَوّمّة والأنعام والحرث ذل ك 
مَتاغ الحيّاة الدّنيَا وآلله عندَهُ حن المَآب*قل أونبُئكمْ بخَز ر 
من ذلكم للذين اتقوا عند رجهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضنوان م ن الله والله جص ير" 
بالعباد#آلعمران )١١-١5(‏ 


ت 


فذاك هو القول الفصل» والله هادي الس بيل ذ لانم ل 
سؤاله: # اهدنا الصراط المستقي» الفاتحة (5) 


وقد اقتذاى صحابة رسول اله صلى اله عليه وسلم ف بى 
إقبالهم على الآخرة برسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم 
من بعثه الله رحمة للعالمين» الذي يرى الدنيا بمنظار الغريب 
عنهاء فلا تربطه بها أوشاج القربى أو الودادء فهو مرتد لى 
والدنيا هي الراحلة التي تقله إلى محطة الأمان... 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام رس ول الله 
صلی الله عليه وسلم على حصير فقام وقد اثر في جنبه فقلنا: 


يا رسول الله: "لو اتخذت لك وطاءٌ (') فقال "مالي وللدنياء ما 


آنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ". 
الامام أحمد. الترمذى ابن ماجه. الحاكم. الضياء 
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخذ بمنكبي عمر وقال: 'كن في الدنيا كأذ ك 


غريب أو عابر سبيل ". البخاري 
...طبت يا رسول الله وطابت سنتك» زهدت فى دني اك 


آملابما عند ربك» وكان هديك نبراساً يضيء لنا عتم الدروب 


ويلسما فی الرس الدزيئة مما أضابها في کن ا الك د 
والعناء و المشفة وا ایض کے آل غك کے رعا ے ا بك 


وصحبك أجمعين. 


و هذا ما كانت عليه نساء رسول الله صلي الله عليه و 
سلم من حب الآخره والعمل لها. والسعي للسير عل ى أذ ر 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال عروة بن الزبير (رض بي 


الله عنه). 


('" وهذا ما كانت عليه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب 


بعث معاويه رضي الله عنه الى عائش ه - رض ي الله 
عنها. بمائه الفءفوالله " ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى 
فرقتهاء قالت مولاة لها:لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم 
لحساء قالت لو فلت قل اق أفر فيا اقات © . 


وهذه هي زينب بذ ت خزيم + رض ي الله عنه 1 - 
المعروفه بام المساكين اشتهرت برقتها ورحمتها بالمس اكين 
ام ان 7 م Wl «4 IE‏ ۲ 
فكانت تطعمهم وتتصدق عليهم وغايتها رضوان الله تعالى/). 


وهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها كاذ ت عاب ده 
وتقيه شهدت لها - بعبادتها وتقواها السيده عائشه رضي الله 
عنها فقالت: ( لم ار امرأه خيرافي الدنيا من زينب» واتة ى 
للهء واص حار اعد ل لد رحم » وأعظ م صد دقه» 
واشدابتذالالنفسهاء في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به الى 
الله عز وجل (). 


0 اة عة الرحال والاصال ص٤۷‏ 


7" زوجات الرسول ص۳٥‏ 


7" زوجات الرسول ص١7‏ 


هذا وإن ما ذكر أمثلة للنساء الجليلات أمهات المؤمنين 


النجاة من مكائد الشيطان 


بعد ما تم طرد إبليس من الجنة ونجاحه ف بي إخ راج 
ابوينا من الجنة» وهو يعلن عداوته لهما وذريتهما ويتوعد ان 
يستأصلهما بالإغواء والإضلال واستثنى منهم من يستعص ى 
عليه» من وصفهم بأنهم قلة. قال تعالى#ر أرأيْتك هذا ال ذي 
كرت علي لئن أخراتن إلى يوم القيَامَة لأختنكن'اذريّد 4 إلا 
(الإسراء57) 

وبين تعالى أن الفرصة مؤاتية له ليضل ويغوي»› عل ى 
إثر تأجيل عقوبته»وحذر تعالى من يطيعه من بني آدم بأذ ه 
العذاب. قال تعالى: #ر قال اذهب فمن تبعك منهُم فان جه نم 


جَزَاوَكُمْ جزاء مُوفُورا #الإسراء(؟) 


وبين تعالى كيف تكون المعركة التي يشنها إبليس اللعين 


('" إستولى عليه / المعجم الوسيط مادة حنك. 


على ذرية آدم بصوته وخيله ورجله () ويش اركهم ف ي 
الأموال والأولاد ويعدهم الوعود الكاذبة الباطلة. قال تعالى: 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم و ا ي دهم 
الشيْطان إلا غرأور# الإسراء(٤٠)‏ 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى: ' إنها معركة ص اخبة 
تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقة المعارك 
والمبارزات» يرسل فيها الصوت ويزعج الخصوم ويخرجهم 
من مراكزهم الخصبة ويستدرجهم للفخ المنصوب والمكي دة 
المدبرة فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأطاحت بهم 
الرجال: 19 وال محاف حورته الشناعء ر اله افون .والله و 
أما المشاركة في الأموال فالكسب الى رام والإنف اق عل ى 
المعاصيء أما المشاركة في الأولاد فاختلاط الرجال بالنساء 
حتى يكثر الفجور وأولاد الزناء وأما الوعود التي يعدهم كأن 


() الرجل: الماشي على رجليه. و تفيد الجم ع أي المش اة عل ى 
ارجلهم. المعجم الوسيط مادة رجل. 
(') صفوة التفسيرءج7١؛)ص‏ 5 .١5‏ 


يعدهم بالغكى من السب الخرام والمققرة لد عة رحم. 2 الله 
تعالى» وباللذة والسرور والنشوة ونسيان الهموم من ارتكاب 
الموبقات. 


وقد كفل الله تعالى عباده» الذين يخلصون ذ ي عبادت ه 
وحده» من تسلط إبليس عليهم» وجعلهم في حفظ + وأماذ ه 
وعصمته وكفى به عاصما. 

قال تعالى: ‏ إن عبادي ليس لك عَلَيْهمْ سلطانٌ وك ى 
برك كيلم السرا( 


فالله تعالى منزّه عن الظلم ولا يتناسب م ع جلال + أن 
يحاط بالإنسان من كل صوب ليقع في الإغواء» فب ين لذ ا 
الخمارج وبسط لنا الحلول ويسر لنا وسائط الأمان. ففص لل 
تعالى بين عالمي الإنس والجن ولم يجعل للجن دخلا في حياة 
الناس أو سيطرة عليهم إلا من سلم نفسه لهم وتعامل معه م 
فأطاع أوام رهم بالم حر والأذى» أو اس تجاب لوسوس اة 
شياطينهم فكفر بالله أو أشرك معه غيره أو عصى أوام ره 
فذلك حال من لا يؤمن باليوم الآخر يوم الحساب والج زاء 
أما.عق كان مومتابيوم القيافة رالراب والعقاب: 3. لاي ك أن 


يسعى للنجاة في هذا اليوم من عقاب الله وللف وز بمرضد اته 


وجنته. 


وإنمًا أعطى الله تعالى إبليس اللعين الفرصة التي تمناها 


وسعى لها من 


غواية أبناء آدم» ليختبرهم أيهم يستقيم على طاع 1 الله 
تعالى ويعمل على إرضائه؛ وأيّهم يعصيه ويدع أوامره ويقبل 
على نواهيه بفعل ما يزين له الشيطان من المنكرات ويعي ب 
وونقصن من ان المعروقه:والقيزات. قال لے :رونا كن 
له لهم من مان إلا عَم من يمن بالآخرة ممن هو منها 
في شك ورك على كل شيء حفيظ سبا(١؟)‏ 

هكذا فإن دنيا الناس اختبار لهم وفي الآخرة يجازى كل 


بعمله فواضحٌ من الآية الكريمة أن إبليس لم يقهر الناس على 
الكفن والفغصبية وأ ا ك. ان مذ ه ال دهاء والة زين 


وغروراوأماني دعاهم إليها فأجابوه "/بخلاف من آمن ب الله 


00 صفوة التفسيرءج”".ص" ٠‏ 5.عن القرطبي: 
90 صفوة التفسير› ج ۲ص ۷ .عن إيتكتيز ٠.‏ 


والآخرة يقاوم الشيطان وينفر من وسوسته ويرفض إغ واءه 
جملة وتفصيلا ولا يحتفل بتزيينه ولا تسويئه الأمورء وإنمّ ا 
يجعل العمل بطاعة الله غايته مهما كلفه الأمر م ن مش اق 
الصبر وكبح جماح هوى النفس.والله لا تخفى عليه خافية من 
أفعال العباد يحفظها لهم ويعلم نياتهم وأحوالهم فمن قدّم جهده 
مق الضالخاة رمعو المضل ا ,يدن حك اله قد ج 
الشيطان عنه» أما من استسهل العم لل ب إغراءات إبل يس 
وار ادات ول تصبع عد هة طاع. 2 الراك لاضن ل .نه 
ااه غل اهاط عله اللبيطاق تي داد حه اا 
وغواية. 

وعليه فإن الإيمان باليوم الآخر والبعث والحس اب داع 
لخشية الله والسعي لعبادته وطاعته والعمل بأوامره ا 
نراه وشت لقال الخير والمعروقه والضه الاح 3 ال 
تعالى: # من كان يُرِيدُ العاجلة عَجلنا له فيها ما نشاءٌ ل ن 
نریڈ كُمّ جَعَلَنَا لَه جَهنَمَ يَصْلاَهَا مَدْمُومًا مذځورا * و ن اراد 
الآخرة وَسَعَى لَهَا سَعْيّهًا وَهُوَ مُوْمنٌ فأولك لك > ان هد عَيُهُم 
شکور الإسراء )١1-148(‏ 


هكذا فإن المؤمن الذي يسعى للفوز بالآجل يج د ذف ي 
مجانبة طريق الشيطان ويسلك مسلك الصالحين فيحل ح لال 
الله ويحرم على نفسه وأهله حرامه» ويقاوم هواه ويغلق الباب 
في وجه الشياطين فلا يستمع لوساوسهم. أما من سلم تقب .ه 
للشياطين يغوونه ويشجعونه على السير في ط رق الغواي 3 
وكما شل ادود تة من الشياظين ذا ع ن الله وض لال 
حتى يصبح وليا له من دون الله. تان تعالى :فر الله ولي الذين 
آمنوا بخ رجهم من ) الظلمات إلى النور والذين كفروا َوليَاوَهمْ 
الطاغوت يُخْرِجُوتَهُم مّنَ النور إِلَى الظَلْمَات أُولئك أصْ حاب 
النار هم فيها خالذون» البقرة (۷) 


فمن أراد النجاة سعى لها وعمل بشروطها. قال الشاعر: 
رج النجاة رل فلك مسالكيا 
إن السفينة لا تجري على اليبس 
والشيطان كافرٌ بالله. قال تعالى: #ر وإِذ قد ا للملائك .ة 
اسنجڈوا لادم فَسَجَدُوا إلا إيليسَ أَبَى واس كبر وک ان م ن 
الكافرين»البقرة ("٤(‏ 


فلا يحسن بمؤمن اتباع كافر. 


والشيطان حا اء اله قلا يلم الام وال ل 
به. قال تعالى ل إن الْمبذرين كانوا إِخوانَ الث ياطين وك ان 
الشيْطان لربّه كفور ا #الإسراء (۲۷) 


والشيطان عدوّلنا فلا تصلح لنا موالاته. قال تعالى# إِنّ 
الان لك غر فاتخذوة ك #فاطر رة 


وقوله أيضا: # إن الشيطان للإنسان عدو مبين#يوسفه 


وهو معيب ومطرود من الجنة مبععنها منذ أن أخرج 
منھ .ا. ق .ال تع .الى: #رة .ال اخ .رج مته .ا م .ذؤوما 
مَدْحُور#الأعراف( )١8‏ 

وهو ملعون ومطرود من رحمة الله تعالى. قال تع ألى: 
# قال فَاخْرج منها فإك رجيم “ون عَلَيكَ اة إ[ ى د م 
الذين» الحجر (ه؟ - 5؟) 


ولا يدعو لخير أبدا و إنمًا يدعو إلى الكفر ب الله. ق ال 
تعالى: #كَمَكل الشيْطان إذ قال للإنسان اكفر #الحشر(ة١)‏ 


وهو عدو الأنبياء والصالحين والدعاة إلى الله. 


قال تعالى: #وكذلك جَعَلَنَا لكل نبي عَدُوًا شيّاطين الإنس 
والجن #الأنعام (۱۱۲( 

ويوالي الشيطان الكفار. ة .ال تع الى: #ر إذ ا جَعَلَدَ ا 
الشيّاطين أولياء للذين لا يُؤمنون» الأعراف (۲۷) 


ويعمل بما يوسوس لمن آمن وضعف إيمانه حتى يرده 
عن الإيمان يما يزين له هذا العمل قال تعالى: فر[ اد ذين 
ارتذوا عَلَى أذبارهم من بعد مَا بين لَهُمٌ الْهَدَى الشيْطان سول 
لهم وَأملى لهم محمد (5") 


وكان سبباً في منع الأقوام السابقين عن طريق الد ق؛: 
على الرغم من أنهم كانوا عة لاء متمكذ ين م ن النظ ر 
والاستدلال بما وسوس إليهم وحسئن لهم أعمالهم القبيحة م ن 
الكفر والمعاصي حتى رأوها حسنة. قال تع الى: فر وع اذا 
وَتَمُودَ وقد تبَيّن كم من مساکنهم وين لهم الشيْطانٌ أعَمَالهم 
فَصَدَهُمْ عن الستبيل وكانوا سُنْتَيْصرين العنكبوت (۲۸) 


ويريد الشيطان لبني آدم أن ينحرفوا عن الحق والهدى, 
ويغمل وذربته ما طال الزهان من أخل هذا الم ذف 3 ال 
تعالى : # وريد الشيْطال” أن يُصْلْهُمْ ضلالاً بَعيد)النساء ( ۰ (٦‏ 


... هذا هو الشيطان إبليس بصحيفته السوداء مع خالقه 
ومع خلق الله فبأي حق اتخذه المجرمون ولاو کا واد 4 
حزبا وسمّوا أنفسهم حزب الشيطانء أمثولتهم الف اد ذف ي 
الأركن: وإطفاء نور الله فيها... لكذ غمرا و ضما وكيد روا 
خسرانا مبينا. قال تع الى: #ألا إن د زب الث يْطان هھ م 
الخاسرون» المجادلة (19) 

فبئس الرئيس والمرؤوس وبئس ما شروا به أنفسهم انهم 
من أصحاب السعير. قال تعالى: # إنّ الشيْطانَ لك ح 2 ذو 
فاتخذوهٌ عدوا إنمَا و دعو حزابَ 4 ليكوذ وا م ن أَص حاب 


)٦( السعير#فاطر‎ 


والشيطان يجري من ابن آدم مجرى ال دم ع ن أذ س 
رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 'إنّ الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم 8 

الإمام أحمد - البخاري - - أبو داوود. 

يعلم ما تهم به نفسه فيوسوس له» ينفذ به كي ده عل ی 

فيصشه:تعالى كيد القنيطان يقولة: ران کے الك يطاقن 5 ان 


النساء (75) 


ويحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ربّه» عن عثمان بن 
شيبه رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وس لم: " الله 

أكبرء الله أكبرء الله اكبرء الحمد لله الذي رذكيده إلى الوسوسه ' 
الإمام أحمد - أبو داوود - النسائي 


وتشمل وسوسة الشيطان تنفير الناس من طرق الخد ر 
بذكر صعوبتها وآفاتهاء وتحس ين المعاص ي ف ي أعڍ نهم 
وتزيينها في قلوبهم» وجعلهم ينسون ذكر الله والعبادة وتزيين 
الشهوات لهم» وإيقاع المؤمن في الغفلة والغضب وة د ب ين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دور إبليس اللعين وقبيله في 
إغواء الناس وكيف فشل في إغواء الص حابة رض وان الله 


عن سبره بن أبي فاكه» قال رسول الله صلى الله علي ه 
وسلم: 'إنّ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلهاء قعد له بطريق 
الإسلام فقال:تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد 
له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع ارضك وسماءكء وإنما 
مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول» فعصاه فهاجرء ثم قعد 


له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقت لل 
فتنكح المرأه ويقسم المال فعصاه فجاهد.. ' الإمام أحمد 


ثم يقول إبليس لذريته: واقعدوا له بطريق الحج فقول وا 
له: طريقه مخوفة ومُشقة يته رض س الكها لتا ف ال نفس 
والمال... وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها 
وذكر صعوبتها وآفاتهاء ثم اقعدوا لهم علىطريق المعاص ي 
فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم»واجعلوا أكثر 
أعوانكم على ذلك النساءء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم ف نعم 
العون هن لكمء ثمّ الزموا تغر' اليدين والرجلين فامنعوها أن 
تبطش بما يضركم وتمشي فيه» واعلموا أن أكڈ ر أع وانكم 
على لزوم هذه الثغور مص الحة ال نفس الأمّ ارة بال وء 
فأعينوها واستعينوا بها وأمروها فلتجته دوا ف ي كس رها 
وإبطال قواها ولاسبيل إلى ذلك إلا بقطع موارده ا عنه اء 
فاستعينوا يا بني بجذ دين عظيم ين ل ن تغلب وا بهم ا!! 
أحدهما:'جند الغفلة ": فاغفلوا قلوب بني آدم عن الله وال دار 
الآخرة بكل طريق» فليس لكم شيء أبلغ من تحصيل فرضكم 


ثغر: الموضع يخاف منه العدوء المعجم الوسيط مادة ثغر. 


فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم من إغوائه. 


والآخر: 'جند الشهوات ": فزينوها في قلوبهم وحسنوها 
في أعينهم واستعينوا على الغفلة بالك هوات واقرذ وا ب ين 
الغافلين شيطانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معه م وإذا 
رأيتم جماعة مجتمعين على ما يض ركم م ن ذك ر الله أو 
مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا 
ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم 
بيعهم واعلموا أن ليس لكم في بني آدم سلاحٌ أبلغ من ه ذين 
السلاحين وإنمًا أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيت 
العداوة بين أولادهم بالغضب» فيه تقطعت أرحامهم وس فكت 
دماؤهم وبه قتل أحد بني آدم أخ اه. واعلم وا أن الغض ب 
جمرة في قلب ابن آدم والشهوة نار تثور في قلبه» وإنمًا تطفاً 
النار بالماء والصلاة والذكر والتكبيرء فإيّاكم أن تمكنوا اب ن 
ادم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة فإن ذلك 
يطفئ عندهم الغضب وقد أم رهم نب يهم ب ذلك فق ال: إن 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم.. أما رأيتم احم رار عيني > 
وانتفاخ أوداجهء فمن أحس بذلك فليتوضاً وقال له م: 'إنمّ ا 
تطفأ النار بالماء ". وقد أوص اهم الله أن يس تعينوا عل يكم 


بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذل ك وأنس وهم إي اه 
واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب» وأبلغ أسلحتكم وأذكاه ا 
الغفلة واتباع الهوى وأبلغ أسلحتهم منكم وأمنع حصونهم ذكر 
الله ومخالفة الهوى.فإذا رايت الرجل مخالفا لهواد قاهريوا من 
ظلمه ولا تدنوا منه ". كما ورد فى الجواب الكافى 
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ا مما فستكج من ها الهدية: القريف» الى حدتنا د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إبليس اللعين ووصيته 
لقبيله وذريته وبين فيه ما يفعلون من أجل إضلال بني آدم. 


فغرافتا أن .مدخل تملظ الشیاطین على الإنس .أن ھ و ل" 
شك غفلته عن اليوم الآخرء فمن غفل أنه محاسب ضل سعيه 
بلا شك» وعن ذكر الله لأنّ ذكر الله هو السلاح الذي يقه ره 
ويخذله ولاشيء غيره؛ ففي ذكر الله تعالى ط رد للش يطان 
وإبعاده وكفاية شره ووسوسته وغوايته إلى جانب أكثر م ن 


وين فة سكليا الكلفاع جت أن وهو ها ركفو ها" 


وذكر الله بالصلاة وهي أعلى مراتب ال ذكر وبق براءة 


[') الوابل الصيب من الكلام الطيب في باب فوائد الذكر. 


القرآن الكريم فهو حياة القلب والروح ومنهج كلمؤمن وك لى 
موحدء ترتاح إليه النفس» وقراءة الة ران تغ يظ الش يطان 
ولبعض سور القرآن وآياته أهمية خاصة في قهر الشيطان. 

فالفاتحة الك لا تصح الصلاة الا بها ويحفظيا كل مسا 
وقال الله تعالى فيها: #ر ولقذ آتيتاك سبْعا مّنَ المتاني والقرآن 
العظيم الحجر(۸۷) 


قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم س مع 
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نقيضا امن فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك فقال: ه ذا مل .ك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وة ال: " أبش ر 
بنورين اوتيتهما لم يؤتها نبي قبلك: فاتحة الكت أب وخ واتيم 
سورة البقره لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته " مسلم 


فيحمد المسلم ربّه بقوله الحمد لله رب العالمين ويثذ ي 
على خالقه بقوله " الرحمن الرحيم " ويحمده بقوله: ملك يوم 


(') النقيض: الصوت / المعجم الوسيطمادة نقض. 


الدين. فاذا قال:"إياك نعبد وإياك نستعين " يقول الله تع الى: 
فهذه الآيه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» ويقول العب د ' 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم ت عل يهم غي ر 
المغضوب عليهم ولا الضالين ية ول الله: فه ؤلاء لعب دي 
ولعبدي ماسأل ". 


وأمرنا أن نقول آمين أي استجبء فذلك السؤال ال ذي 
يسال المومن ريه مرات ومرات» يسألة الهذاية والايد. ثقامة 
على صراط سوى فلا يضل ولا يغوى. 


نالك ما بحتب الشيظان وهل بيك بن الثم ,يطان غب ر 
ضلال المؤمن وغوايته» ومن هنا نرى الحكمة ذف ي جع لل 
قراءتها ركنا في الصلاة - فلا تصح الص لاة إلا بقراءته ا 
زبهذا قانها تقرأ فى الیو م رارا و قدا برزاراء وگل .ا اؤداد 
المؤمن تقربا إلى الله كثرت قراءتها وعم نفعها بأذن الله. 


وتكمن أهميه الفاتحه في أنه لا تتم صلاة إنسان الأيها 


فعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص لى الله 
عليه وسلم: " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ' 


الإمام أحمد والبيهقي 


وإلى جانب ذلك فللفاتحة مزايا عدة أنها رقية وشفاء من 
كل داء وشفاء من السم وبرء من الفتنة وحف ظ للإنس ارمع 
١ 0 501 VT‏ 
فلنكثر من قراءتها. () 


أماسورة البقرة فهي سنام القرآن فعن عبد الله بن مسعود 
موقوها قال ص الله عليه وسل قال * إن لكل شيع سناما 
وسنام القرآن سورة البقرة وإن الشيطان اذاسمعسورة البة رة 
تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سوره البقرة " الحاكم 


والسنام كناية عن السمو وعلو القيمة 

وكل مؤمن يستهدفه إبليس اللعين وكل جندي من جنود 
الإسلام وكل عالم من علمائه وكلكاتب مسلم» يحاول إبل يس 
وقبيله تعويقهم وإضعافهم وإشغالهم وتطويل الطريق عل يهمء 
يحسن بهم قراءتها. 


ويحسن بكل مسلم الإستماع لشريط سورة البقرة بدلامن 


0 الظن موسوعة فخا واياك اران .اليك الول حى ١‏ 
A»‏ 


شري القناء اتان إلى قرا كه بف ناك تطهير للب .نك 
من الفقة الباعية الكئالة الفضيلة: 


وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة البقرة 
آية الكرسي وسماها سيدة آي القرآن وأعظم آية في الق رآن 
وقال عنها أنها لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خ رج أ 
عن أبي هريره رضي الله عنه قال رس ول الله ص لى الله 
وسلم: إن لكل شئ سناماوسنام القرآن سورة البقرة فيها آي ه 
سيد القرآن لا تقرأ في بيت وفيه ش يطان لاخ رج آي ه 
الكرسي " الترمذي - البيهقي - الحا 

وإلى جانب ذلك فإن قراءتها بعد كل صلاة مفروض ه 
ديبا بعد مش الله يدخول اله قال حل الم عة وب ل 
امن قرأ آيه الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه دخ ول 


الجنه إلا أن يموت ".النسائي وابن حبان.عن أبي أمامه 


وكذلك خواتيم سورة البقرة يفر الشيطان من بيت تة رأ 
فيه ثلاثة ليال فعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال 


٠‏ مو ضبان شوو وادات القر انه ف الأول يصن ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لله تبارك وتعالى كد ب 
كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وأنه أذ زل 
منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان ". الترمذي - النسائي - الحاكم. 


أما المعوذتان» فسورتان بهما يتعوآذ الإنسان من شر كل 
ذي شر من خلق الله ومن شرشياطين الجن والإنس ووصفها 
رسول الله بأنهما أفضل ما يتعوذ بهما المتعوذون فعن عقب ه 
ين عامو برعي الله که قال رل الى صلى انر ا 
'" ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون 'قل أعوذ ب رب 
فلق " و "قل أعوذ برب الناس ". الطيراني في الكبير 


وفي رواية أخرى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قلت بلى. ق ال: 
'قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس ". وفي س ورة 
الناس حرز خاص من شر الوسواس الخناس الذي يلقي ذف ي 
النفس ما يضلها ويبعدها عن الله فإذا ذكر المؤمن ربه خنس 
الشيطان وولىحتى إذا غفل وسوس إليه. ("''وتنفع قراءتهما 


Fao 5 3 1 الى‎ * 6 )١ 
٠١١ آم القرآن وخير ثلاث سور أنزلت .صن‎ 0 


والتعوّذ بهما في حالة السحر والحس دء ع دّة م رات لأن 
الشيطان هو الذي ينفذ أثرهما في بدن المحسود والمس حور 


باذن الله. 


كذلك قيل إن من أعظم ما يندفع به شر الث يطان أول 
العننافاك و اكن وة ال 


ويبكي الشيطان إذا سجد اله ارئ لكت اب اللهء سد جود 
الثلاوة».خسدا وكمداء "عن آي هريرة رضي :الله عند قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجدء اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويل + أم ر اب ن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعص يت فل ي 
النار". الإمام أحمد - مسلم - ابنماجه 

وتلاوة القرآن الكريم للمسلم ضرورة لا غذ ى عنه اء 
ليقف على التحذيرات الربانية المتكررة فيه م ن الش يطان 
وإغوائه كمثل قوله تعالى: #ر يا بني آدَم لآ يفتتنكمْ الش يطان 
كما أخرج أَبَويْكم من الجنة #الأعراف ( )۲١‏ 


من وصايا الرسوال المعلة ؟ من 5م 


وقوله: " ومن الأنعام حَمُولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله 
ولا تتبغو ر | خطوات الشيْطان نه لَكُمْ عَذ عذو مبِينَ# الأنعام )١45(‏ 


م NE Ri‏ 3 
وقوله: #روقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان 

or 0 -‏ 51 5-1 2 5 2 9 يم 25 7 3 5 
ينزع بد نهم إن الش يُطان ك ان لاان ان ع دوا مبيذ 


الأسراء(؟ه). 


وقوله: #ر يا ايها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن 
يتبع خطوات الشيطان فَإنه يمر بالقحشاء والمُتكر#النور (١؟).‏ 


وقوله: #رإنَ الشيطان لكمّ عدو فاتخذوةٌ عدوا #".فاطر(؟) 
وقوله : #روأن اعَبْدُوني هذا صراط مسقي * وقد أضل 


منكم جبلا کثیرا افلم تكونوا تعقلون ) *هذه جهنم الڌ ي كذ تم 
تو عدون يس )٦۳-٦۱(‏ 

ويتعرف من يتلو الكتاب الحكيم على س يرة الث يطان 
اللعين وكيف سعى لغواية بني آدم وإضلالهم ودوره في عداء 


أننياء: الله وورسله: 


الذين لم ينجحوا في إصلاح أقوامهم وهدايتهم وتغيد 
أحوالهم من الكفر إلى الإيمان ومن الفجور إلى الصلاح ومن 


الضلال إلى الهداية» ذلك بما زين الش يطان له م أعم الهم 
وأحوالهم ومعتقداتهم. 

قال تعالى: #الله لقذ أرزسلنا إلى أمَم من قبلك فزن لَه م 
الشيْطان أَعْمَالَهُمْ فهو وليُهُمْ ايوم ولَهُمْ عاب أَليم» النحل(۴٠)‏ 


وقوله تعالى: #روّعادًا وتو وك 0 كم من مس أكنهم 
ورين لَهُمْ الشيطان أَعَمَالَهُمْ فصدَهُمْ 2 ن الدّ بيل وك انوا 
مُسْتَبْصرٍين العنكبوت (78) 

وقوله تعالى: #وجدتهًا وقوْمَهًا يَسْجْدُونَ للش مس م ن 
ذون الله وَزيّنَ لَهُمْ الشيطان أعمالهُم فصَدَهُمْ عن السسبيل فهم 
لا يَتذون»النمل( (٤‏ 


ويتعرف إلى بعض مح اولات إبل يس ف بي إض لال 
انان را 

فإنما الحم وَالْمَيْسِر والأنصاب والأزلامْ رج سْ مّ ن 
عمل الشيطان فَاجِتَنبُوهُ لَعلَكم تفلحُون*إنما يُرِيدُ الث يطان أن 
يُوقعَ بَينَكمُ العداوة والبَغضاء في الْخَمر والْمَيْ ر ويَص دكم 
عن ذكر الله وَعَن الصّلآة فهل أنتم مُنتَهُون)المائدة (91- 30) 


فالخمر والقمار سببان من أسباب الغفلة ع ن ذك ر الله 


۵: 2 


وتفرّق إخوان الإسلام. يقول تعالى: #ومن الأنه ام حول 
وقرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبغوا خطوات الشيْطان إذ .ه 
كم عدو مُبِين#الأنعام( )١47‏ 

أي ل تقتدوا بالشيطان بل خالفوه وذلك: بعدم تحريم ما 
لم يحرم الله أو تحليل ما لم يحلل» كما أضل مشركي ق ريش 
من دت تعالى 1اكا لها لنيز مدي اذا 
تاكيك قاذ تاجو ا وال کن وک بت ار بول 
وَتَتَاجّوا بالبر والتقوى واتفوا الله الذي إِلَيْه تحث رون*إنمّ ا 
النجوى من الشيْطان ليحن الذين آمنوا وَلِيْسَ بضارهم شيا 
إلا بإذن الله وَعَلَى الله فليتوكل المّؤمنونالمجادلة )٠١ - ٩(‏ 


وهذا أسلوب شيطاني مهرب + الك افرون والمذ افقون» 
وانتهاج سبيلهم مرفوض» يحبب فيه الشيطان اللعين بر إن ا 


و 


للدم اا ككف أُوليَاءَهُ قلا تخافوهُمْ وخافون إن كد ك 
مُؤمنين» آل عمران. ) 1075) 


كتخويفهم م ن الجه اد أو الص دقة وعم ل الخي ر 


وكذلك يتعرف إلى منهج الإسلام الذي يطلب منه السير 
عليه ومخالفة الشيطان فيه. 


ويشنتزرظ فيمن. يقرأ القرات. الطهار 5 و الاستعاذة ياد ى ن 
الشيطان الرجيم قبل تلاوته. فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ ب الله 
من الشيْطان الرّجيم/ النحل( 18) 
والتدبّر في معانيه والوقوف على ما فيه من أوامر ونواهولا 

والقرآن شفاء لما في الصدور ويذهب ما يلقيه الشيطان 
فيها من 
ذلك الداء حلمكانه 


الشفاء والهدى والطمأنينة. قال تعالى: #رال ذين مذ وا 
وتطمئن قلوبُهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله تطمتن القلوب» الرعدر 


(۸ 


ويكون ذكر الله تعالى بالتهلي ل والتحمي د والتسد بيح 
والتكبير والاستغفار وفيه خير كثير. والتهليل قول لا إله إلا 
الله والاستغفار استغفر الله العظيم» أو أس تغفرك الله م أو 
اللهم اغفر لي» أو ربي اغفر ليء نقولها عند الرجوع إلى الله 
إثر الندم على المعاصي وفي كل يوم وليلة. فهذان ذك ران 
يقهران الشيطان ويتعبانه. ذكر الحافظ أبو موسى من حديث 
أبي رجاء عن أبي بكر الصديق ق ال ف ي "لا إل + إلا الله 
والاستغفار 'فإن الشيطان قال: "قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني 
بقول: لا إله إلا الله والاستغفارء لما رأيت ذلك منهم أهلكتهم 
بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون ". 

وقد أمر الله تعالى رسوله بحمد الله واستغفاره اذا ما تم 
فتح مكه قال تعالى: # إذا جَاءَ نصذ ار الله والف تخ *ورأَدِ ت 
الناس يذخلون في دين الله أفوَاجًا قبح بحمد ربك وامتغفرةة 
إن كان تَوَاب#وقد فعل ذلك كما فعله سائر الم لممين. ع ن 
عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وس لم 
يكثر أن يقول في ركوعه وس جوده س بحانك الله م ربذ ا 
وبحمدك اللهم اغفر لي " البخاري 


أما وگ عرفا بے ا ۷ ت هن الانتعفار ,وكات مول 


الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في الصباح والمساء وقبل 
كل عمل يعمله ويحمد الله إثر انتهاء كل عمل. وی ذكر الله 
على حل الي رجه الم ل نع رن 
عبد الله رضي الله عنهما قال رس ول الله ص لی الله علد ه 
وسلم: 'إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخول 4 
وعند طعامه؛ قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل 
فلم يذكر الله تعالى قال الشيطان: أدركتم المبي ت» وإذا ل م 
يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء ". 

الإمام أحمد ومسلم وأبو داوود وابن ماجه واللفظ من مختصرصحيح مسلم 


يقول ضلى الله عليه وسلم: ودا لم يس المت لم عد د 
الطعاف. جس الشيطان فتتاول: معه الطعاد» فإذافه: كى 3 اء 


: ,أبو داوود. 


ودعانا صلی الله عليه وسلم إلى ذكر الله تع الى عذ د 
الخروج من البيت.عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " من قال إذا خرج من بيته: ابس ح 
الله» توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالل ". يقال ل ه 
كفيت ووقيت» وتنحى عنه الشيطان ". 


عن ابي هريره رضي الله عنه من قال " لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ف ي 
يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائه حس نه» 
ومحيت. وون له هر ف 
حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء ب + إلا أد د عم ل 
لا کر من فاك" 


ويتميز البيت الذي يذكر أهله الله تعالى عن البيت الذي 
لا يذكرون الله فيه» لأن في ذكر الله ارتقاء بالجانب الروحي 
للإنسان فيسمو الإنسان ويشرف ب ذكر الله تع الى وتك رم 
البيوت بحضور الملائكة وغياب الشيطان وص لاح عم لل 
أهلها وتقواهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله 
عليه وسلم: "مثل البيت الذي يُذكر الله فيه والبي ت ال ذي لا 
يُذكر الله فيه مثل الحي والميت ". البخاري - مسلم 


عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها ق ال رس ول الله 
صلى الله عليه وملدة من تز ل متز لأ فقال + "أعوة لمات الله 


النامات متكير ما کان لم يضيراه لني کے زرقك لھ ن 


منزله ". 


وكلماً ازداك الإنساق تكر اله اؤداد. الك تال وملاتكة. > 
قربا منه وازداد أجره عند الله تعالى. ومن يذكر الله يك ون 
قريب من الله جل جلاله يسمعه ويراه ويكون معه لقوله ف ي 
الحديث القدسي الشريف "... وأنا معك اذا ذكرتني " الحاكم 


إذاً ذكر الله تعالى تواصل بين العبد وربّه يك ون مع ه 
ويذكره متلما ذكره وهذا إعزاز من الكريم رب العالمين لمن 
ذكره. يقول تعالى في الحديث القدسي الشريف: " عب دي إذا 
ذكرتني خاليا ذكرتك خالياء ون ذكرتني في ملأ ذكرتك في 
ملأخير منهم وأكبر ' 

الإمام أحمد (عن انس ) -البخاري ¿ ابي هريره 


أعظم بهذه العناية الإلهية وهذا الاعزاز م ن الواح د 


الأحد لمن عرفه وآمن به وذكره!! 


وقال بعض السلف رضوان الله عليهم إذا أصبح العڊ د 
ابتدره الملك والشيطان فإذا ذكر الله وكبّره وحمده وهلله طرد 
الملكُ الشيطانَ وتولاه وإن افتتح بغير ذل ك ذه ب الما ك 
وتولاه الشيطان ‏ . 

رلا العلك يقري من اک کے يض ين الحك + 
والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة في حياته وعذ د مود ه 
وعند بعثه إن الذين قالوا ربا الله ثم اسنتَقَامُوا تَتَدَزّل عَلَيْهِمْ 
الطلاكة آلا تكافوا ولا تكو و1 و اشرو بالجدة الت بي كد بك 
تُوعَدُونَ “تحن أولياكمْ في الْحيّاة الدُنيًا وقي الآخرة وک ح 
فيها ما تشتهي اكم ولكمْ فيها ما تَدَعُون)فصلت(71 - )٠١‏ 


وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأب ره 
فثبته وعلمه وأيّده وثبته على القول الثابت عند السؤال ذف ى 
افر 
(') مصائب الإنسان من مكائد الشيطان»ص۷٦.‏ 


ف الجواب الكافي لمنسألعن الدواء الشافيء»ص .١١5‏ 
7" الجواب الكافي لم نسأل عن الدواء الشافيء»ص5١١.‏ 


والتسمية باسم الله عند الطعام لازمه لماتحقق من البركة 
ذلك. عن طعاما فاذا عائشة رضي الله عنهاء قال ص لى الله 
عليه وسلم: " إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله عليه» فإن نس ي 
أن يذكر الله في أوله فليقل "باسم الله على أوله وآخره. 
' أبو داوود - الترمذي والحاكم 
عن حذيفة رضي الله عنه» قال رس ول اللهصه لى الله 
عليه وسلم: " إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اس م 
ال لبك الت ” 
الإمام أحمد - مسلم - أبو داوود - النسائي 
ويجدر بالذكر أن نبينا محمد ص لى الله علي ه وس لم 
أرشدنا الى عدم التشبه بالشيطان في الأكل بالشمال. 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال رسول الله ص لی 
الله عليه وسلم: " اذا أكل أحدكم فليأكل بيميذ + وإذا شه رب 
فليشرب بيمنه فإِنٌ الشيطان يأكل ويشرب بش ماله ويش رب 
بشماله ". الإمام أحمد - مسلم - أبو داوود 


ولعل في ضبط الإنسان لسانه حماية له من الوقوع في 


حبائل الشيطان» فمن تكلم في الحق والخير ولم يفحش لم يجد 
إبليس عليه سبيلاء وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وس لم 
کے التكاق ال ال وعذه كير ا وصباتها فعن الك وا 
ھان ال هد لے :اله كلد ےو ال بز" بكب ی 
الخ الت * 


كذلك ذمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفحش وأها ه 
وأنذرهم بسوء موقفهم يوم القيامه. عن عائش ة رض ي الله 
عنها قال رسول الله عليه وسلم: "إن شر الناس منزلة عند الله 
يود القيامة من ودعاو :قزكه الاس اتام فحشنه ' 

ولما كان الغضب بابامن أبواب الشيطان التي يلج منه ا 
فقد علمنا صلى الله عليه وسلم ما نقول ليذهب عنا الغضب. 
عن سليمان بن الصرد رضي الله عنه» استسب رجلان عذ د 
النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغض ب ويحم ر 
وجهه وتنتفخ أوداجه ونظر إليّ النبي صلى الله عليه وس لم 


(') المعجم الوسيط باب الباء 


فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه "أعوذ بالله م ن 
الشيطان الرجيم.... 3 
الإمام احمد - البخاري - مسلم - الترمذي 

وعلمنا نبينا أن نتوضأ حين الغضب قالصلى الله علي ه 
وسلم: 'فإذا غضب أحدكم فليتوضتأ ". أبو داوود. 

كذلك وجهنا أن نغيّر حالتنا فلنجلس إذا كنا وقوفاً ونستر 
خإذا كنا قعودا ". فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

قال: "إذا غضب أحدكم وهو قائم فلیجلس» ف إن ذه ب 
عنه الغضب وإلا فليضطجع ". أبو داوود. 


وحذرنا صلى الله عليه وسلم بأن يؤدّي الغضب بنا إلى 
ما لاتحُمد عقباه وذلك مع فعل الشيطان. عن أب بي هري رة 
رضي الله عنه: "لا يُشر أحدكم إلى أخيه بال لاح فإذ ه لا 
يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من الذ ار'. 
الإمام أحمد - البخاري - مسلم 


أطفالنا: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ص لى 
الله عليه 0 يعوة. الك ٠‏ الحبين : " أغيذكا 101 كات 
الله التامة من كل تيطان. وخا "رفن گل هين ي" 
() ثم يقول الات راسي ا . 


ويفر الشيطان حين يسمع الآذان. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن الشيطان إذا 
سمع النداء بالصلاة ذهب کل يكون بالروحاء ". رواه مسلم 


فإذا أحس الإنسان بوجود الشيطان فليؤذن» وقد أمرد ا 
بالترديد مع المؤذن والقول كما يقول. عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ص لى الله 
عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ية ول د م 


٠‏ ع يطلبيق أله العصمة: 
9 التاميةة الكالبيمق العيوب 
7) هامّه: كل ذات اسم 
1 مةه اله النممق العيرب 


صلوا علي... ". مسلم 


وقد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يكثرون 
من ذكر الله أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم: "... كثيرافعن.سبق الم ردون ة الوا وم ا 
المفرذون ا وسول أ قال اذ اكرون الله و الذاكر ات" 

1 الإمام أحمد - مسلم )۱۸١١‏ مختصر صحيح ومسلم ) 


و قال صلي الله عليه وسلم في حديث طويل فيه وصايا 
نبي الله كثيرا وقال صلى يحيى بن زكريا عليهما السلام عن 
الحارث بن الحارث: " وأمركم بذكر الله » ومثل ذلك كمثل 
رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا فأحرز نفد ه 
فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر 


فالرجل: هو المؤمنء والعدو: الشيطان» والحصن: ذكره 
الله تعالى وقال أحد السلف رضي الله عنهم: اعلم أن إبل يس 
مع المتقي و المخلط كرجل جالس وبين يديه طعام فمر عليه 
كلب فقال له إخسأ فذهب (أي لم يعد ). فمرّ على آخر ب ين 


یهام ولحم فلم أعطاه لم وبرج فال ل ا ل المت ي 


يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر (ذك ر الله تع الى ) 
والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه. 


وجاء في أقوال أحد السلف لتلميذه: ما تصنع بالشيطان 
إذا سول لك الخطايا؟ قال أجاهده. قال فإن عاد؟ قال أجاهده. 
قال فان عاد؟ قال أجاهده» قال: هذا يطول» أرأيت إن مررت 
بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور. ما تصنع؟ قال أكابده 
وأجاهده وأردّه جهدي. قال هذا يطول عليك» ولكن اس تعن 
بصاحب الغنم يكف عنك (أي أنه دعاه لذكر الله فهو يمنع 


الشيطان عنه ويسهّل مهامه ل 4( وي أتي اله يطان 
الرجيم فيشكك في دينك واعتقادك فكيف السبيل إلى ردع ه؟ 
ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ص لى الله علي ه 
وسلم قال: "إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول 
الله تبارك وتعالى فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليقل "آمنت بالله ورسوله " فان ذلك يذهب عنه ".. 


الإمام أحمد - أبو يعلى البذا 


(') من وصايا الرسول» مجلد١.‏ 7؟؟/ 


من أهمل ذكر الله تعالى وغفل عنه اقترب الشيطان منه 
مد ايا عار بن لك نان عر ال ا 
عن ذكر الرَّحمّن نقيّضْ له شيطانا فهو له ق رين#الزذخ رف 
)۳1( 

ويأتي إبليس للمسلم في صلاته فيوسوس له ويشكك في 
كر لد يان ا ل SAN CS‏ 
عنه أنه لأيدكل و خويايل يفخل ييه 1 ه. نامو اله ا 
ليخربه. فيتوجّب على المؤمن الذي هذا حاله أن يتبت عل ى 
إيمانه وعبادته» ولا يحزن فذلك يسر الشيطان. 


قال أحمد بن أبي الحوار يشكوت إل ى أب ي س ليمان 
الداراني الوسوسة في الصلاة فة ال: "إذا أردت أن ينقط ع 
عنك فإذا أحسست به فافرح فإنك إذا فرحت انقطع عنك لأنه 


لاشيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن 
وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود السهو لمن 


(') يعش: يغفل 
ماقت ا لفان كاد ااا نک ١۸‏ : 


شك في تمام اصلاته لقلا يغب الوس واس عل بى المص الى 


وتأخذه الحيرة وهو بين يدي . فعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. قال رسول الله صلى أربعا الله الله عليه وس لم: 'إذا 
تنك أحدكد فى :صبلاته. فلم يدو کر صے قا أم الت وان 
على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن ترغيم ١‏ فليط رح 
يسلم قان كان صلی خسا شقدن لد صبائقه وان گان اتنا | 
لأربع كان للشيطان ". 

الإمام أحمد - - أبو داوود - النسائي - ابن ماجه 


وللصلاة شيطان مخصوص لقطعهاء علمنا رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم التعوّذ بالله منه» عن أب ي الع لاء أن 
عثمان بن أبي العاص أتى النبي فقال: ي ا رس ول الله: إن 
الشيطان قد حال بيني وبينصلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال 
صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان ية ال ل ه خذ زب ف إذا 
اخضيقة فق وال مته وافل عن سان ك فا ”قال فلت 
ذلك فأذهبه الله عني ". رواه مسلم. 

ويتوجب علينا السكينة والوقار في الصلاةء فلا نلتف ت 
حتى لا يؤتى الشيطان فرصته. وسئل الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات في الص لاة فة ال: "اخ تلاس يختلس ه 


الشيطان من صلاة العبد ".صحيح البخاري 


وأن نمنع التثاؤب في الصلاة ما استطعناء ع ن أب ي 


هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ".. 


ووجّهنا إلى أن نضع يدنا على فمنا لئلا يدخل الشيطان 
مع التثاؤب عن أبي سعيد الخدري رض ي الله عذ ه» ق ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:'إذا تثاءعب أحدكم في الصلاة 
فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب ". 


الإمام أحمد - البخاري - مسلم - أبو داوود 

ومن الناس من يصيبه وسواس الوضوء في تشكك ذف ي 

صحة وضوهه فيلجأ الى إعادة الوضوء مرة أو أكثر فهذا من 

لطن ودی الى ا راف فى "الا ورهذا کر كل ی ا 

تعالى عنه في كتابه العزيز ف وآت ذا القربّى حَقَهُ والمسنكين 

وان الستبيل ولا تبذر تبذير *إِن الْمُجّ ذرين > انوا إخ وان 
الشيّاطين وكَانَ الشيْطان لربّه كفور) الإسراء(75- ۲۷) 


وصفه الاقتصاد منصفات المؤمن» فلا يصح أن ي دعها 


ي ص فة 
الاسراف والتبذير خاصه في العبادة وعلى المسلم أن يذ وي 
الوضوء عند الشروع فيه وأن يتوضاً كما تعل م ولا ل زوم 
للاعادة والتكرار فليس عدم الثقة بالنفس مما علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا وقد قال البخاري: كرهأهل العلم في 
ماء الوضرء أن يتحاوز قعل النبى صلى الله عليه وسلم: 
وشرعت التسمية عند بداية الوضوء وذك ر الله عذ د 
نهايته. وقال العلماء إن الشيطان يقف للم ومن ذف ي س بع 
عقبات: عقبة الكفر فإن لم يكفر وسلم من ذلك فعقبة البدعة؛ 
فإن لم ينجح فعقبة فعل الكبائر د م الص غائرء ف إن س لم 
فبالمباحات تشغله عن الطاعات» فإن لم يحصل يغلب ش غله 
بالأعمال الأقل فضلاً عن الأعمال الأفضل والأهم» فإن ل م 
يخصل LE‏ عداء الفهن ) و هذا قله وى تجا ينه أف 
لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 7) وة د أم ر الله 
نينا محمد اصلى. الله علية را أن يعتضم ناین رھ ات 
الشياطين ووساوسهم وحضورهم في مختلف أموره لأنهم لا 


(') مصائب الإنسانمنمكائد الشيطان». 59 


يحضرون إلا بسوء. قال تعالى #وقل ربا أ وذ ب لك م ن 
هرات الشياظين *رأغوذ يك ربا أن روني" 
1 0 1 المؤمتون - 1۸( 

فإذا گان الت رات الله خليه مامور ا ب ارا د ن 
الشياطين وهو المعصوم فالناس أولى بهذا التعوّذ وهم غي ر 
معصومين. أما كيف يحيا إبليس وما حاجاته وأهواؤه؟ فة د 
جاءت في حديث نبوي شريف مرفوع عن الت ابعين: ق ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: الما أهبط الله 
تعالى إبليس قال: 'يا رب لعنتني فما عملي: قال السحر. 

قال: فما قرآني؟ قال: الشعر. 

قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. 
قال: فما طعامي؟ قال: أكل الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. 

قال: فماشرابي؟ قال كل مسكر. 

قال: أين مسكني؟ قال الأسواق. 


قال فاضت قال المز امير : 
اه الطبراني من معجمه من حديث أبي أمامة مرفوعا. 


فيا ظنكم بمن باع نفسه للشياطين باتخاذه السحر 0 


تحرمه من ثواب الآخرة وتحبط سائر أعماله لأنه باع نفد ه 
للشياطين يأتمر بأمرهم ويعمل بالسحر فيؤذي خلق الله ظلما 
وككوانا من أجل مكب هادي رال. 

قال تعالى: #واتبَعُوا ما تتلو الشياطين على ملك سيْمان 
وما كفر ملَيْمَانُ ولكن الشيّاطين كفروا يُعَلْمُونَ الئاس السسّخر 
وما أنزل على الْملَكين بابل اروت وماروت بون تعد ان 
من أحد حتى يفولا إنما نحن فتنة فلا تكفر' فيتعلمون منهما ما 
ُقَرقون به بين ) المراء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتعلمُون ما يَضْْرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ ولَقَدْ عَلمُ ن 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرا به أَنفسَهم 
کا يعلمون) البقرة (؟5١٠)‏ 


وما نقول للشعراء الذين تتجه أشعارهم لس بل النف اق 
والمنكر أو الكفر باش؟ إنمن لديه القدرة على الكلام والش عر 
فالأجدر أن يوظف قلمه للدعوة إلى الحق والدفاع عنه والأمر 
بالمعروف والتفكر في خلق الله وصفاته وتقديم ک لل جمدي لل 
يخلو من الفحش والرذيلة لتحسن عاقبته. 

قال تعالى: #والشعراء يَتَبعْهُمُ الغاوون *ألَمْ تر أنه ف ي 
كل وآد يَهِيسُون*وأَنَهُمْ يَعُونُونَ ما لا يَفطُونَ *إلاً الْذِين مد وا 


و ی جني - - 5 
وَعملوا الصّالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بَعْد م ا 
ظلمُوا وَسَيَعْلمُ الذينَ ظلمُوا أي مُنقلب يَنقلبُون)الشعراء (4- 0 


وما رأي من لا يرون جمال الحياة إلا بوش م جل ودهم 
وجلود أبنائهم»يغيرون خلق الله» الذي خلقه في أحسن تقويم و 
يبدلون الفطرة بالوشم»متعة إبليس وسطوره التي يقرأها. 


وماذا يقول من يشرب المسكرات وهو يعل م بحرمته ا 
وأنها رجس من عمل الشيطان» تضل بها عقول ش اربيها؟ 
قال الشاعر: 


وما قولهم بعد ما عرفوا أنهاشراب إبليس اللعين؟؟؟ 


قال تعالى#ر يا أَيّهَا الذين آمنوا إنما الخم ار ولم رأ 


والأنصاب والأزلآمْ رَجْس من عَمَل الشيْطان فاجِتنبُوةُ لعلكم 
تفلخون/ المائدة (10) 


الشيطان يغري أولياءه بالإنسان ليشجعوه عل ى نشد انيه 
حتى يفقد السيطرة على نفسه وعقله فتقوم بينه وڊ ين م ان 


حوله العداوة والبغضاء من أثر سلوكه في حالة غياب عق ه 
وسكنه: 


قال تعالى: #إنما يُرِيدُ الشيْطانْ أن يوقع بَيْتكمُ الع داوة 
والبَغضاءَ في الخمر والمَيْسر# المائدة (11). 


أولئك وأمثالهم من مدمني الخمدرات يخشى أن يتلاة وا 
م في جهنم ا التعوة .ولك واد داعف راھ بن أه داف 
الشيطان أن يقوض بناء الأخوّة الإسلامية ويس عى ويعم لى 
على التحريش بين المسلمين وتعميق خلافاتهم بقصد د دوث 
قطيعة بينهم تحقيقا لسياسة 'فرق تسد ". فعن جابررضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ية ول: إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون( في جزيرة العرب ) () 
ولكن في التدريان بم مسلم. 


ا کن الحذر واج من اتال رال ل E‏ س 
توسيع شقة الخلاف بين الإخوة وكذلك فإن السعي لإص لاح 
ا د من دات الین أكثر وجو .أما الأسواق. فى مب گن 


في جزيرة العرب عند مسلم 


الشيطان والذي قيل أنه ينصب راياته فيهاءفيعمل الث يطان 
على إشغال الناس عن ذكر ربّهم؛ فيكون الإضلال بالجمل .ة. 
ومن أجل ذلك شرع ذكن الله في السوق ورصد له الكثير من 
الأجر والثواب.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ق ال 
صلى الله عليه وسلمة من دخل. الوق فقال: "لآ إل ...إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدءيحيي ويمد ت وه و 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء كتب الله 
له بها ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورف ع ل ه 
ألف ألف درجة وبنى له بيتافي الجنة ". حديث حسن 
الإمام أحمد - الترمذى - ابن ماجه - الحا 


أرأينا هذا العرض السخي الذي لا بدأنه قاهر للش يطان 
و قبيله» وما لنا نقصر به وننسى ربنا وقد أنعم علينا في هذه 


الأسواق بكل شيء. 


إنّ قلة هم من يذكرون هذا الدعاء في الس وق أيامذ ا 
الحاضرة فهل من مردإلى الله؟؟ وهل من قاهر إبليس ب ذكر 


أمّا الانصراف الى اللهو وسماع الأغانيء فهو خذ ةلا 


تتناسب مع ثقل مهمة ابن آدم على الأرضء إلى جانب أذ ه 
متعة ويعقبه العقاب» فهو لهو الحديث كما أسماه الله تعالى: ' 
ومن الناس من يَشتري لهو الحَديث لهُضل عن متبيل الله ). 
لقمان (٦)‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه» والحسن البص ري: 
الهو الحديث هو الغناء " () و م ن أراد أن يتجذ ب كي د 
الشيطان فعليه أن يخالف اتجاهه ولا ينافسه في مجاله فيكون 
کمن جاء برجليه إلى بيت عدوه وسلم نفس ه إلي ه لي زداد 
غدوانا و كنذا . 


وعلى كل عاص لمنهج الله أن يحرر نفسه ويباعد خطاه 
عن خطا إبليس لئلا يقع تحت سيطرة إغوائه وإضلاله فيكون 
ا ل ا 
واعملوا ما يحب الله ويرضى ويحل ودعوا هواكم ولا تغذوا 
الخطى لإشباع غرائزكم ولا تستجيبوا لدواعي نفوس كم لأن 
النفس أمّارة بالسوء» قال تعالى: وما أَبَرّئّ تفسي إن النفس 


أمَارَة بالسُوء إل ما رحم رَبّي إن ربّي عَفُونٌ رّحيم). يوسف 


|٤٤١ -٤٤۸. صفوة التفاسيرج‎ )'( 


ال 


هذا إبليس وهذه حياته يدخل في حياتنا ويش ارفنا ف ي 
ساعات ضعفنا من أجل تشجيعنا على التقصير في عبادة الله 
أو رة العقيدة الثابتة في نفوسنا... يأتيذ اذ ي أوة أت 
المصيبة ويبث في نفوسنا الجزع والحزن واليأس ويش عرنا 
بانقطاع السبل» فإذا صادف نفوس ا ضد عيفة ش جع عل ى 
الصوات وتمزيق الثوب وخمش الوجه وما إلى ذل ك مم ا 
خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في 4م ن عم لل 
الشيطان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول 
العا انض ريك لين مام لطم الك خرف ند إن 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 


وأبدلنا بالصبر وقول إن الله وإنا إليه راجعون " عذ د 
المصيية. ووصف من يفعلوا ذلك بأنهم مهت دون ووع دهم 
بالخير العميم. 

قال تعالى : #ولنبلونكم بشياء م ن الخ وف وال a‏ 
وت .ص م ن الام .وال والأن اس وَالثمَ .رات وبش 5 
الصتابرين*الّذينَ إذَا أَصابَتُهُم مْصيبَةٌ قَانُوا إا لله وإِدّ ١‏ إِلَدْ به 


راجغون"أولئك عَلَيْهمْ صلوات من رهم ورحمَة وأولئك هم 
اتون البقرة (۱۰۵ -150) 


وعلمنا صلى الله عليه وسلم عند الفشل في سس عي م ن 
مساعي الحياة أن لا نلقي اللوم على أنفسنا فتصاب بالغم مما 
يثقل عليهاء ورد ذلك إلى وسوسة الشيطان. عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله علي 4 وس لم: "... 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شئ فلا تقل: ل و أذ ي 
فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل فإن ل و 
تفتح عمل الشيطان ' حديث حسن 

الإمام أحمد - - ابن ماجه (مخت ١5٠‏ 


ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نقول قولايستشعر مذ ه 
الشيطان قوته وعظمته ودعانا إلى قول يدعوه إلى استصغار 
نفسه واحتقارها. روى أن رجلا يركب حمارا عثر حم اره 
فقال: "تعس الشيطان " فقال له النبي صلى الله عليه وس لم: 
"لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يص ير مد ل البي ت 
ويقول: بقوتي صرعته» ولكن قل باسم الله فإنك إذا قلت ذلك 
تصاغر حتى يصير مثل الذباب ". عن والد أبي المليح 

الإمام أحمد - أبو داوود - النسائي - الحاكم 


ويأتي الشيطان للإنسان في حالة ض عفه» فيأتي 4 ف ي 
نومه» فيرى الإنسان ما يكرهه فهذا من الشيطان. ويتم دف ع 
ها القن با اة من القيطان الرحيم كما حلفا رند ول 
الله صلى الله عليه وسلم عن جابر الله عنه قال: قال رس ول 
اله صلی اله هليه ورل "إذا رآ كلانا رركن أحدكم الرؤيا 
يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث وليستعذ بالله من الش يطان 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ". مسلم - أب و داوود - 


ابن ماجه 


زيرت الرؤيا اى تسوه فيذة من الله تعالى ».ومن ال 
أن يحدّث بها من يحب له الخير ويتق به. عن أب ي قت اده 
رضي الله عنه: قال رسول صلى الله عليه وسلم: " الرؤي ا 
الضالحة من الله والحلم من الشيطانء فإذا رأى أحدكد شيا 
يكرهه فلينفث حين يسيقط عن يساره ثلاث | وليتعء وذ ب الله 


1 


33 ها فإنها لا تمن 3 


وسن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث م ن رأى 
الحلم الشيطاني لأحد. عن جابر بن عبد اللهء قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم في (أحدى خطبه ): ا بخ أى دكم 


بتلعب الشيطان به فى منامه " 
مسلم (مختصر صحيح مسلم )٠١١١‏ 


ويتمثل الشيطان في صور الأشخاص إلا شخص رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فمن رآه في منام ه ف د رآه حق | 
وھ لے .عن أبي.هريرةركيي ال هنه قال؟ سمغت رسول 
الله صلی ال عليه وسلم :يقول: من ر انی في المقام فسیر اتی 
في اليقظة أو لكأن ما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. 
البخارى - - أبو داوود 


نت 


ويسعى الشيطان. يكل ناكم اا تقوم نيط للعيادة ةه ن 


أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 'يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ذ .لاث 
عقد» يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد. ف إذا 
استيقظ ذ ذكر الله انحل ت عة دة ف إن توض أ انحل ت 
عقدة»فإنصلى انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطا طيب النفس» 
و إلا أصبح خبيث النفس كسلان ' 


الامام أحمد - البخاري - - ابو داوود - النسائي - ابن ماجه 


وخير ما يفعل المؤمن لإضعاف كيد الشيطان عند نومه 


أن ينام متوضتا وأن يقرأ المعوذات وس ورة الإخ .لاص و 
أواخر سورة البقرة (وقد تقدم فضلها ) ع ن اب ن مس عود 
رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الآيتين من 
آخرسورة البقرة في ليلة كفتاه " 
الإمام أحمد - البخاري - مسلم - ابو داوود 

أما عند الموت ففعل الشيطان ما بوسعةه فتلك ال اأعة 
فرصته الأخيرة في إضلال ابن آدم. 

قال رسول الله صلى الله عليه وس لم: إن إبل يس ية ول 
لأعوانه عند الموت: عليكم به فإن فاتكم الآن لم تقدروا عليه". أبو 
داوود في سننه. 

وقال علماء السلف إنه يأتي وقبيله للمرء عند الاحتضار 
فيطلبان منه أن يتهود أو يتنصر(! فلما يفشل في ذلك يڌ ألم 

وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: 'یقوم م ن 
باب الميت صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار فيص يح 


(') مصائب الإنسان من مكائد الشيطان /ص .١5١‏ 


إبليس عند ذلك صيحة يتصدع منها عظ ام جس ده وية ول 
لجنوده الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم فيقول ون ه ذا 
كان معصوما ". رواه أبو يعلى الموصلي من حديث طويل. 
'كما جاء في مصائب الانسان من مكائد الشيطان ' 
فإذا جاء المَّلك يسأل المرء في القبر جاء الشيطان فأشار 
إلى نفسه عند سؤال من ربك؟ 0 أنا ربك. ق ال أب و 
سفيان: "إذا سئل الميت من ربك تزين له الش يطان ص ورة 
فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك» عن عثمان بن عفان رض ي 
الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم: كان إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه فقال: - " استغفروا لأخيكم وسلوا ل ه 
التثبيت فإنه الآن يسأل " أبو داوود 


لذا يقول المسلمون ويدعون بها طلميم ا ا الى ' 
رتا لآ تزغ قلوبتا بعد إذ هديتتا وَهَب لتا من لذنك رح .ة 


إنك أنت الوَهَاب» آل عمران (۸) 


ويدعون كما دعا رس ولهم ص لى الله علي ه وس لم 
بالاستعاذة من أن يتخبطهم الشيطان عند الموت. 


عن أبي اليسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم:" إني أعوذ بك م ن الت ردي واله دم والغ رق 
والحرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت.. 

النسائي والحاكم 

فنسأل الله الثبات عند الموت ونعوذ بالله من فتنة المحيا 


والمماة» و نعو بال من أن يتخيطنا الشيطام. عند الموات: 

وق ن ايت قنيافة أن اله الأ الل هد الاختضبار. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
E‏ و ا ١‏ 


والمؤمن العارف يسعى للإكثار من تواج د الملائك ة 
حوله وفي بيته وذلك: 

اجكارة کر ا الي 

۲ بإخلاء بيته مما يعوق تواجدهم 

كالكلاب والصور: عن ابي طلحة رضي الله عنه ق ال 
صلى الله عليه وسلم " لا تدخل الملائكة بيتآ في ه كل ب ولا 


والتماثيل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله 
عليه وم لأ فكل الملائكه اده قات ل أى ته .ارين ' 


مسلم 


الجرس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " لا تصحب الملائكة رفقة فيها كل ب 
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ولا جرس" 

الإمام أحمد - مسلم - أبو داوود - الترمذي 

۳- ولا تدخل الملائكة بيتافيه محدث لم يتطهر. فع ن 

ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ص لی الله علي .ه 

وسلم قال: "إن الملائكة لا تحضر الجنب... ' 

حديث حسن / الطبراني في | 

والملائكة جند الله تعالى فمن حضرت الملائكة مجلسه. 

يذكره الله ويذكر عمله من الصالحات» فهو ف ي حماي ة الله 

الى ورعايته من الشياظيقويقول العام 2 "إا خض رت 
الملائكة غابت الشياطين " وتستغفر له ما دام في عبادة. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلی الله عليه وس لم: 


الملاتكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه النيصلى فيه ما لم 
يُحدث أو يقم تقول: اللهم اغفر له وارحمه '. الإمام أحمد - أب و 
داوود - النسائي 

وهم يؤمنون على دعائه إن دعا بخير وإن دعا لإخوانه 
قالوا له "ولك مثله ". 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 'دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب» عذ د 
رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آم ين 
ولك بمثل ذلك ". 

الإمام أحمد - مسلم - ابن ماجه 

ويجدر بالمسلمين كف صبيانهم ساعة انتشار الشياطين 
وهو ساعة الغروب فعن ابن عباس رضي الله عنهم ا ق ال 
رسول الله صلى اله عليه وسلده ذا غريت :الث ممن فكد. وا 
صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين ' 


أما بالنسبة للسحر والعين وكيفية اتقاء شر الشيطان في 
إنفاذ أثرهما. فنصح أئمة المسلمين بما يلي: 


١‏ - قراءة المعوذات ثلاث مرات كلصباح وكل مساء. وكذا 


35 


قزراءة ای الكررسى مادا رسا ت مراانت: 


1- من ابتلي بالسحر أخلص لربه بالدعاء على طهارة وفي 
موضع صلاة يدعو: 'اللهم إنك أردت فعلم ت ولكذ ك 
احتفظت في الإذن بالضرر لك فأسألك بما احتفظت ب ه 
أن تكفيني شر ما علمت " () والقول:'احتفظ ت ذ ي 
الإذن بالضرر لك ٠"‏ يشير إلى قوله تع الى ذ ي آي ة 
السحر#ر بضارينَ به من أح إلا بإذن الل البقرة )٠١۲(‏ 


ويستحسن الدعاء بالسحر قبل صلاة الفجر» وعصر يوم 
الجمعةة وف ساعات الضوق اسار ر كرا الحا مع 
عدم اليأس من الله. 


*- تحريز ما لك من مال أو ولد أو بنت بقولك م ١‏ " 
شاء الله لا قوة إلا بالله " يمنع العين والحسد. 


فعن أنس قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وس لم: م ن 
رأئشيئا يعجيه قال ما شاء الله لا قرة إلا بال لم تضرة الد ين: 
00 


كتاب معجزة القرآن وحديث محمد متولي الشعراوي" رحمه الله 


رواه ابن السني» وسن رسول الله صلى الله عليه وس لم ال دعاءء 
عن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وس لم: ' 
إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فيلدع ل + بالبرك ه 
فان العين حق " 
أبو يعلي - الطبراني في الكبير - الحا 
4- تعويذ الأطفال كما عوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حفيديه الحسن والحسين. فعن ابن عب اس رض ي الله 
عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن 
والحسين رضي الله عنهما فيقول: " أعيذكما بكلمات الله 
الام من كل طن وها ومن ك ل د د ل 


البخارى. 


نت 


5- قول ( بسم الله الرحمن الرحيم )» عند الابتداء بكل عمل 
خاصة عند رمي شيء من مكان عال» أو القفز منه» أو 
عند صب الماء الحار في مجرى أو حمام لتوافر الج ن 
فيه كذلك لا يتكلم المرء في الحمام ولا يصيح. 


الفم عند التثاؤب لمنع دخول الشيطان. 


- قول "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خل ق "ف ي 
الصباح ثلاثاً وفي المساء ثلاث وفي كل مكان تحل ب .ه: 
وقول " باسم الله الذي لا يضر مع اس مه ش يء ذف ي 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ". في الصباح 
ثا وف الصباء ثانا 


۸- رقية المريض والتعبكما سن رسول الله ص لمى الله 
علية وسل کون عا رضے ايك عا اند * كان :انا اف 
رقاه جبريل قال: باسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر 
حاسد اذا حسد وشر كل عين ". مسلم 


وخلاصة القول: 
نستعين بالله تعالى على الشيطان لرد كيده إلى ند .ره 
ونلتزم بالأمور العشر التالية: 
-١‏ أن نبقى في ذكر الله تعالى فيس ائر أحوالذ ا ولاذ نس 
الدعاء. 
١‏ - نقيم الصلاة على وقتها ونقيمصلاة الليل ولو ركعة. 
۳- نردد الأذان مع المؤذن. 


4- الحرص على الطهارة بالاغتسال عند لزومه والوض وء 
عند الخروج من البيت والنوم. 

- حضور مجالس الذكر وذكر الله في كل مجلس. 

5- قراءة القرآن ' أيشيئامنه ف ي ك ل ي وم عل ى ق در 
الاستطاعة". 

۷- الحذر من نفاذ الغضب فينا. 

۸ البعد عن مجالس اللهو والعبث وكل مجلس يجلس في ه 
الشيطان و قبيله. 

٩‏ حفظ البيت من الصور والتماثيل والكلاب والجرس. 

-٠‏ نبذ الفحش والسباب والشتم. 


ويجدر بكل مسلم ومسلمه العمل على معرف ه أحك ام 
الذيق الحنيفه فا ,لحب الها الك لے د د رال گے ف 
نعمل بشرع الله إذا جهلناه ومجالات العلم اليوم متاحه للرجل 
والمرأة والكل راغب فيه» وسؤال أهل العلم أم ر محم ودء 

يقول الله تعالى #رفاسألوا أهل الذكر إن كنتمْ لآ تَعلَمُون» 
الأنبياء (۷) 


وراعي البيت مسؤول عن أفراد بيته بالمباح والح رام 
ودعوتهم الى العلم بما يعلمهم ومراقبه الابذ اء ومحاس بتهم 


والأم تقوم بدور ارشاد أبنائها وتحدثهم الحكاي ات م ن 
حياة المسلمين من زمان رسول الله صلى الله علي ه وس لم 
والضحاية الأفاضل. والضد حابيات الكريم ات ,الد ايعوة 


ويقوم الوالدان بتأسيس مكتبة ذف ي المذ زلء ويُرص د 
نصيب من ميزانية المنزل لشراء الكتب المناس به لعم رهم 
ويُشجعون بالطرق التي يراها الاباء. 


هذا ليس من الكماليات بل هو من باب المسؤولية الت ي 
حملا الله للو الاين قول وسيول الك حلي الل هلي .هك ويد ل 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " 


الإمام أحمد - البخاري - أبو داوود - الترمذي 


العمل هذا مفيد فيصرف الأولاد نحو النافع والصالح من 
الأعمال هة دعوم امل أن تة ا دوف اشام الل 


آثار المعاصي 
على العاصي 


وبعد ما عرفنا أن المعاصي إنما تكون بتشجيع الشيطان 
للمرء بتزيينه الحرام له وتعييبه الأعمال الصالحة والعبادات 
وإشغاله المرء في الله و وترغيبه في الشهوات ووسوسته إياه 
للشهوات وعبدا لنفسه يأمرها فتطيعه إيمانه ويضل ويأخذ في 
الانحراف را ر لاهثاً فيتقص يصبح واح 4 ن 
رجالات إبليس يأمر بالمنكر وينهى ع ن المع روف. ويج ري 
لتحفيق مطامعه فلا يقنع ولا يشبع حتى ينقطع به العمر فيلة ی الله 
تعالى فيحاسبه فإذا خسر ميزانه عاقبه الله فندم ولات ساعة مندي 
فک شرا ويا لهول ما بل وهذا جراء من أراد اک وسبعى 
لها. قال تعالى: #مّن كان يُرِيدُ العاجلة عَجلنا لَه فيها ما نشاءٌ لم ن 
ely,‏ 

هذا بخلاف من أصرّعلى لأواء ال دنيا وك بح جم اح 
شهواته فلباها على قدر ما يعينه على استمرار الحياة النظيفة 
وصبر على مكافحة الشيطان ورد وساوس يك ف ا اند تطاع» 


قاعلا تلك مط من امات و اناه ت لے :ونيد اع لذ واب 
الآخرةء فإنّ ميزانه لا شك راجح» وسيلقى ما وعد الله عباده 
الصالحين. قال تعالى: # وَمَنْ أراد الآخرة وَسَعَى لها سَعْيَهًا 
وهو مُوْمن فأولئك كان سَعْيُهُم مُششكور» الإسراء (15) 

اها ته صووتان متكبااتاق. انب .انين : الأول فط لل 
الدنيا وفعل المعاصي على الآخرةء والثاني: فضّل القرب ات 
والطاعات على الأولى. وفضل الله الثاني على الأول ورف ع 
ودر ومذة تقد وبا تسلف القع .الى و نک 
الفريقين أردف: #انظر' كيف فَضّلَا بَعْضَ چم عل ى بذ ض 
وللآخرة أكبَرُ درجات وأكبر الإسراء (1١؟)‏ 


وهما:يجدر اذكرء أن. المغصية ترك على العاصى آثازا 
يعرف بها في الدنيا مثلما تترك الطاعة على الط ائع آذ ارا 
يمثاز .يها في حتياة: 


ومن آثار المعاصي علىمنفعلها: 
١.سلب‏ النعمة: 


فالمعصية تمنع الرزق وتسلب النعمة وتمحق البركة؛ إذ 


إن ما عند الله لا ينال إلا بالطاعة له. ق ال تع الى: وم ا 
أصابكم من مُصيبَة فبمًا كسبّت أَيْديكم # الشورى (70) 


RG Cl 
وطرده من الجنة وجعل صورته أقبح صورة: وأبدله م ن‎ 
اقرب نلك بهذا ومن الررحمة لعن ومن الاد ارا تلظ ي‎ 
وأحالته معصيته من رجل تسبيح وتهليل إل ى رج ل كف ر‎ 
وكذب وزور أوحل عليه غضب الرب بعد أن كان عابٍ دا‎ 
: سنا‎ 
كذلك آدم عليه السلام» عصى الله تع الى فأك لل م ن‎ 
الشجرة ال تم حن الراب متها ها بت المع ية إلا‎ 
الخروج من الجنة وحرمانه مما فيها من نعم جمة وس عادة‎ 
حقة» إلى الأرض .... ليكد ويشقى في سبيل الحصول عل ى‎ 
الرزق» وحيث يلاقي المعاناة والنكد والشقاءء هذا بالإض افة‎ 
إلى ما وضع فيه هو وذريته من اختبار فإما أن يفلحوا فيه أو‎ 
يفشلوا فحينئذ يلقاهم العذاب البئيس. فالعاصي قد سلبت مذ ه‎ 
نعم الرزق الذى رزقه الله كالعامل والموظف يطردان. ه بق‎ 


7 مصائب الإنسان من مكائد الشيطان/ عن الكشاف/ ٠١١‏ 


عملهما يسلط الله عليهما رب العمل» والمرأة تطلق وتدُ رم 
من بيت الزوجية» إذا ارتكبت فاحشتيسلط الله عليها زوجها. 
قال تعالى: #وضرب الله مَكَلاً قريّة كانت آمنة ممُطمئنة يَأتيها 
رزقها رَغدا من كل مکان فكقرت بأنعم الله َذَاقهَا الله لد اس 
الجُوع وَالخوف بمّا كانوا يَصْتَعُون» النحل )٠١١(‏ 

تا الح فك اكتف العلماء افر اض شه ا دن 
حنهيا أما المعاصي و الهرها مرض قفص الما عة المكتة 
| الاذق يصيب القانين والزناة 117 ر كك أمراضن. الجهاز 


المقدراضب. ° 


وفي كل زمان تظهر أمراضجديدة لم تكن فيمنسبق هذا 
الزمان وذلك 


بسبب الجماهرة في المعاصي - أي إعلانها دون خجل 


-. روي عن عبد الله بن 


(') راجع قبساتمن الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة. 55 ؟/ 
7 راجع قبساتمن الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة. 5 ؟؟/ 


عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص الى الله 
عليه وسلم: " يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ ب الله 
أن تدركوهن ما ظهرت فاحشة في قوم حتى أعلنوا به ١‏ إلا 
ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أس لافهم ال ذين 
مضوا ... الحديث " ابن ماجه - الحاكم 


وهكذا في سائر النعم يسلبها الله تعالى م ن عب ده إذا 
عصاه» ولله در القائل: 

إذا كنت في نَعْمَتَفارعَها فإِنَ الأنوب تزيل النعم 

بخباطاط يارب اياك 


؟- الحرمان من الرزق: 


والله قادر على ذلك لأن الرزق بيده فإذا امتنع ال رزق 
عنا فلننظر في أحوالنا ... فربما نجد أننا عصينا الله معصية 
استحقت هذا الجزاء. ثم أن الذنوب لا تمضي بغي ر عة اب 
وربما كان هذا العقاب أكبر كثيرامن مطمئنة لندرك اللذة التي 
جنينا. قال تعالى : وضرب الله مثَلاً قرأية كانت آمنة مُطمئنة 


يا رزقها رَغدا من كل مكان فكفرت بأنكم الله فَأذَاقها الله 
اس الكوح والحواف يما كرا ين 4 النحل (؟١١١)‏ 


فلننظر كيف يحرم الأبناء والأهل من ال رزق بس بب 
معصية الأب أو الأم !! على الأخص إذا رأوا تلك المعاصي 
كت هنا 

ولننظر كيف يمتنع القطر من السماء ويمض ي فص ل 
الشتاء بغير مظر» وييبظن اله كعالى آفر اما خاصية بالف نين 
فالطاعة سببْ للرزق» جاء في كتاب الله تعالى: #ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحا عَلَيْهمْ بركات من السسّمَاء والأرض 
ولكن كذبُوا فأَحَدتَاهُمْ بمَا كانوا يَكسبُون» الأعراف (35) 


* - محق البركة: 

واليوكة الات والؤيادة ١‏ وتكن اليك ولم ا 
تكون في اسم الله تعالى الذي شرع ذكره في كل حين وب ه 
نطرد الشيطان اللعين ونرد كيده. والبركة في كل ما ينس ب 
إلى الله تعالى كبيته وهو الكعبة وبيوته الأخرى وهي س ائر 
المساجدء وذكره تعالى والأرض التي بارك فيها وهي الڌ ي 
أشار إليها في قوله تعالى: # مبْحَانَ الذي أَستْرى بعَبده 1 يلا 


(') المعجم الوسيط مادة / برك 


من انسنہ الک إلى الک الأقصتى: الذي ارک خ :2 
لنريّة من آياتنا إنهُ هُوَ السّميع البصير# الإسراء )١(‏ 

وکن ارک اللعكة قلمق الك نے الس 

قال تعالى: إن يَدْعُونَ من دونه إلا إناثا وإن يَدْعُونَ إلا 
شيْطانا مَّرِيدَا *لَعَنَهُ الله وقال لأتخذنَ م بن عد ادك نص يبا 


)۱١۸ -١١۷( کا النساء‎ 


قال تعالى: ' إن الله لعن الكافرين وأ د له مس عير # 
الأحزاب (54). 

أي طردهم من رحمته فيقيمون في جهنم ولا يجدون من 
ينقذهم من عذاب الله. 

ال ال ا ا ف 13:3 لا تم كو ول اونا 
نصير#الأحزاب (55) 

ولعن من صد الناس عن طريق الإسلام وكفر به م ع 
علمه انه كتاب الله» فأبعدهم عن رحمته وعن اله دی ف لا 
يكون ايمانهم الا ايمانا ضعيفا لا يعبأ به. قال تعالى: #ولكن 


0 بكفرهم فلا يُؤمنون إلا قلي الفاغ‎ EA 


الأدب معة. 


قال تعالى: #وقالت اليَهُودُ يذ الله مغلولة غل ت أَدْ ديهم 
ولعنوا بمّا قالوا) المائدة (4) 
ولعن تعالى قاتل النفس المتعمد بغير وجه حق. 
قال تعالى ومن يقتل مُؤمنا مُتَعَمَدَا فج زؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله علئه ولعنة وَأَعَد له حَذابَا عظيمًا # 
النساء 05 
ولعق تعالى من قف بالزكا الغفيفات: الحذاهر الت البزيئات 
المؤمنات. قال تعالى# إن الذين يَرْمُونَ المُخْصنات الغافلات 
المُؤمتات لعنوا في الأنيًا والآخرة وَلَهُمْ عَدَابْ عظيد) 
انما( 


-٤‏ نزع ثوب الحياء: 


فالمومن تی سن الله في ال الزن فلا يفعل. شيا 


من المنكرات وقبيح الأفعال ولا يرتكب شيئا من الفواحش. 


أما المسلم العاصي فيميل مع السئّر وإخفاء فعله المنك ر 
لأن الذوق العام لا يستمزج الفواحش وينكرها عامة الذ اس 
وينفرون منها ويستقبحونها لذلك كان كل ما ينكره جمه رة 
الناس إثم ويجدر بكل من أقبل عليه مراجعة نفس 4 وترك ه 
والعودة إلى الله.و استشفار هذ 


هذا ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فع ن 
لفراس ين يتمعان ركري المهدة كال رصني الله رصيه وسار ' 
باح عا بارا د سا ميا 5 
عليه الاس ' انار و الدب | E‏ 


أما من خلا قلبه من الإيمان أو كان ض عيف الإيم ان 
ركان ممن اغتاد المعاصي- حتى وجذهاسهلة يسيرة آن داك 
يجاهر بمعصيته ويعلنها على الغير بوقاحةعجيب ة» فهد ك 
ستره حين أعلن معصيته ونزع رداء ا فذلك من نماد 
سول ا الل هيه وباء ااا تعن أي قري ر 
رضي اله عة قال وسوك: الله صلق الك عليه رر ت 
معافاة إلا الجمٌاهرين» وإنمن الجهار أن يعمل الرجل باللي لى 


عملاء ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فية ول: عمد ت 
البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 
عنه " البخاري - مسلم 

ه - نقصان العقل: 


فكل عاص تشغله لذة يشتهيها دون أن يعرف نتائجه اء 
أو يعرف فلا لسوء العاقبة فذاك ناقص عقل لأذن ه اش ترى 
فوزا عظيما ونعيما يأبه لذة قصيرة تنقضي كأنها حُلمء وباع 
القرب من الله تعالى وباع مقيماء وآثر مرافقة الذين غض ب 
الله عليهم ولعنهم وأعدّلهم جهنم وساءت مصيراء على مرافقة 
النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. فهو مجنون 
بل إنّ المجنون أحسن حالا منه لأنه غير مسؤول» وهو شبيه 
البهيمة قي. النزوح إلى إشباع الشنهواتيل إن البائ والدوا 
تأكثر بجداية إن انها لا طم على لل رف 4 مضه رول .و 
ضئربتء فيما يُقدم العاصي على ما فيه هلاكه دون أن يفكر 
أو يرجع. قال تعالى: ام تخب أن أكة رهم يذ معون أ 
بون إن هم إلا كا لأنمام بل هد أل سيلا #الفرقان (44) 


فالدنيا وما فيها لا تساوي نعمة من نعم الآخرة الباقي .ة 


يرافقها الحبور والسرور بعكس متع الدنيا المت وبة ب القلق 
والخوف من الحرمان منها أو زواله ا.فحد ين نفك ر ذف ي 
الحصول عليها نخشى عدم تحقيقهاء وإذا حص لت خفذ ١‏ أن 
تؤخذ مناء وإذا حرمنا منها أسفنا على ذلك. فالدنيا دار ك د 
ونكد وعناء.وكيف يكون العاصي عاقلا وهو في قبضة م ن 
يعصيه وفي داره ويعلم أنه يراه ويشاهده ويس تعين بنعم ه 
على سُخطه؟! 


ولننظر في قول الشافعي أكرمه الله. 
عجبت من عاقل لبيب يذهب بالفاني ات ع مره 
اا سي ارين ا 


بين يديه الغداة ذ ار ما يتقيه . ا بشق تم رة 


ولاشك أن المطيع لله وافر العقلءص حيح الفكرءس ديد 
الرأي» فيقابل نعم الله بالشكر والطاعة؛ والبعد عن معص يته 
تعالى: 


إذ ينسى العاصيء وأول ما ينسى ربه» فيد ول تع الى 


بينه وبين أن يذكر حظوظ نفسه العالية وأ باب س عادتها 
الحقيقية» وعوامل فلاحها وصلاحهاء كذلك ينسى عيوب نفسه 
ونقصها فلا يخطربباله إزالتهاء ويقلحفظةء ويعمل الث يطان 
جاهداكي ينسيه ربه وما فيه فلاحه. 

فنجد في القرآن الكريم قول الله تعالى # فَأَنسَاهُ الشيْطان 
ذكر ركه فلبث في الجن بضع سنين) بوت 

وقوله تعالي#استتخوذ عَلَيْهِمْ الشيْطان فأَنسَاهُمْ ذكر الله) 

المجادلة ١١9‏ 
ويقول الإمام الشافعي يرحمه الله: - 


شكوت إلى وكيعسوء حفظي ٠‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وة ال اعلم بأن العلم فض لل وفضل الله لا يؤتاه عاص( 


باح العسر بلازمه: 
حيث يلازم العُسر العاصي وينزع منه اليسر في أموره. 
فلا يتجه لباب إلا وجذه مادو تة أو مغر اغلية: 


(') ديوان الإمام الشافعي ص۸۷ / قيل أنه ترك ة راءة الة رآن ف ي 


أيامفلاحظ في نفسه سوء الحفظ. 


الك.خيرا و قال تعالى قاری ذلك فی خلق :ذانة ہے .وآفر أذ .بي" 
و ف عليه نفسه فلو أراد ماء ل م تطاوع ه وتنه أذ 
لهواه» فتسوقه إلى ما فيه هلاكه لأنّ الطاعة حصن الرب من 
دخله كان آمناء فلما فارقه اجترأ عليه قطاع الطرق والطغاة 
المعاصي وإنما يهاجم الذئب» من الغنم» البعيد عن الراعي. 


/- يلزمه الخوف: 


ويحرم العاصي من الأمن ويلزمه الخوف لأنه مخ الف 
لربه» لعلمه أن الله مُطلع على فعله قادر على عقابه هو قلق 
من اطلاع الناس على فعله وانقلابه عليه. قال الشاعر: 


بهذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن الخماوف والإجرام في قرن 


9-وينزع من قلب العاصي الاطمئنان: 


)( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»ص٥٠.‏ 


أنفع له» فلا ينجذب قلبه للتوك لل عل ى الله والإناب ة إلي ه 
والتضرع والتذلل والانكسارء ولا يطاوعه لسانه على ذك ر 
الك طمن فد اقل أف ولا حا شاع الاحتضار عير 
عن نطق الشهادتين ويتلفظ بما كان يحرص عليه في دني اه 
وكند ممعاضيه کا ذکر بها قال لا امقطيم» ار تلفكز كامات 
اعتادها عند شرب الخمرة أو لعب الث طرنج أو مطارح ة 
الهوى أو لعب القمار أو العراك....الخ. () 


بخلاف المؤمن الذي يهديه الله ذف ي أض يق الاوة ات 
فيجري على لسانه الحق» ويثبت في أحل ك الظ روف.... 
وعند الموت تراه ينطق بالشهادتين. 

قال تعالى: 9يُتَبّت الله الذينَ آمنوا بالقول الثاب ت ف ي 
الْحَيّاة اليا وقي الأخرة وَيُضل الله الظالمين ويَفْعل الله م ا 
يَشَاء4 إبراهيم (۲۷) 


('! يجد القارئ أمثلةعلى ذلك في الجواب الكافي لمنس أل ع ن 
الدواء الشافي۱۷۹۰۱۸۰ء۷٠.‏ 


-٠‏ الصدود عن طاعة الله والغفلة: 

ويصدٌ العاصي عن طاعة الله جل شأنه ولا يس تطيعها 
قلبه فتضعف شخصيته وتجترىء عليه شياطين الجن والإنس 
بما تؤذيه» ويجترىء عليه أهل + وأولاده وجيراذن 4 حدّ ی 


الحيوان البهيم. 


ويستغل أعداؤه شخصيته ويغرونه بالمعصية في طريق 
تحقيق مأربهم» كالذي يعشق جمع المال يقذمونه له» مقاب لى 
خدمتهم للحصول على مرك ز أو رب ح وفي ر أو ام رأة 
فيقدمونه ليلعب لعبته فيرشي أو يسرق أو يقتل أو يظل م... 
فإذا كثرت ذنوبه طبع على قلبه فكان من الغ افلين فيد ولاه 
عدوه من شياطين الجن والإنس ويسوقه أرادء فيعت اد قلب ه 
على المعصية... فالمعاصي تزرع أمثالهاء جز ءاأحيث ويولد 

بعضها بعضا. حتى يعزُعلى الق ب مفارقته | لأنه | 
أصبحت من نفسه؛ كالسمك لا يستطيع فراق الم اء فربم ا 
عاود المعصية بغير لذة يجدهاء وبغير داعإلا ما يجد من ألم 
غ رد مهو الان كن الحو اد من خم د 


يقول: 


وكأسا شريث على لذة وأخرى تداويت منها بها 
ويختم الله على قلبه قال تعالى: #أفلا يَتدَبّرُونَ القرآن أَم 
على قلوب أقفالها) محمد (4؟) 


ويقول تع الى: «ألا يَظ نْ أو ك أنه م مَبْعُْودْ ون» 
المطففين( 5 ). 


o‏ رتم وى الح راط و لدان حذاء 
والمعروف منكراً والمنكر معروف افلا يرجع إلى الله تعالى 
ويرضى بالدنيا ويطمئن إليها. 


05 الذلة: 
إن حالة العاصي من إدمان على المعصية تورثه المذلة 
فلا يكون عزيز الجانب بسبب بعده عن الله تع الى بخ .لاف 
المؤمن. قال تعالى: امن كَانَ يُرِيدُ العزّة فلله العزّة جميعا» 
فاطر )٠١(‏ 
وقال تعالى: وله العزّة ورول وللمُؤمنين» 
المنافقون(۸) 


لك الفح e‏ قد يود ث الذلادما: 
ر اډ لول ل ِ ول يور : 
5- الوحشة: () 


العاصي مهموم ويميل إلى الانفراد والشرود لا يستأنس 
باجتماعات من حوله وتزول الوحشة ويحصل الاستئناس بعد 
التوية» قال الشاعن اصدا 


إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت فاستأنس 
۴ العبودية: 


فالعاصي محروم من الحرية سجين مقيد به واه فه و 
شغله الشاغل. 


(') الوحشة: الخلوة والهم» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / ب اب 
القنيى فض الواو. 


و ° ت 7 
قال تعالى: #رومّن يَعْش عن ذكر الرحمن نة يَضْ ل 4 


شيطانا فهو لَهُ قرين *وإِنهم لَيَصَدُونهُمْ عن السسبيل وَيَحْسَبُون 
أنهُم مهتذون# الزخرف (۳۷-۳۹) 

ونصادف في الحياه الكثير من الناس الذين ه م عل ى 
الفسق ويظنون صلاح أعمالهم. 

وإن ذلك بعكس الطاعقلله التى تذ ور القل ب وتجل وه 
ەة رلاد ترا برت مقه الشيطان على ادياره: 

يقول شاعر فى ذلك: 


فيا نظرةٌ من قلب حرم نور يكاد لها الشيطان بالنور يُحرق 
٤‏ - سوء تقدير الأمور: 


في ضعف عند العاصي تقدير الأمور قدرها الص حيح» 
فيكوق ,انيه كير لكنه يراد صر اء وھا طويق إلى ا 
کات امرس :الذي یکی عاف الب آل كين» زيح ل 
كلما يمكنه عمله من أجل الحصول على توب .ة الله ورض اه 
عنه» فيتنقل في العبادة ويتصدق ويفعل المعروف من أج لى 


ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن ڍ رى 
ذنوبه كأنها في أصل جبل» يخاف أن يقع عليه؛ وإِنّ الف اجر 
یری ذنبه كذباب وقع على أنفه» فقال به هكذا فطار ". 


صحيح البخاري 


نايت ور سن الى الله عليه ل ون الك ل 
يبر a‏ اليد اله 
عليه وسلم: ' إيّاكم ومحقرات الذنوب» فان....» وإن محقرات 
ااا متى وكا ماما ر 


الامام أحمد - | 


فرب ذنب صغير ساق صاحبه إلى النار كما حصل مع 
مرا الت فط حت مات عن صد الل ين عمر .رضي اند 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة 
في هرّة» سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيه ١‏ الذ ارء لاه ي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض ". مسلم 

وها هي الحكمة تجري على لسان الشاعر: 


وفي الشرارة ضعف وهي مؤلمة وربما أضرمت ناراعلى جبل 


اعتام عليه کل »سرف شيك اھر أذ قرا من طفل آخر 
فلم يجد الرادع والمرشدء فأعاد الكرّة فلما تمكن سرق ش يتا 
ثميناء وربما غدا معروفا بهذا في مجتمعه. 


لذا توجّب على المسلم الى ذر م ن أفعال + والانتب اه 
لأقواله... فرب قول سلمه إلى مجاف اة الله وعداد ه» كم ن 
يكفه يتين اله که عدا 'وحيات ك " - أو 'بالأماذن 3 " 
ات عر ال شرك وهر بعد اة وضع العمل فن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علي ه وس لم 
قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار 

أبعد ما بين المشرق والمغرب. 
' الإمام احمد - البخاري - مسلم 


قل الشتاغر_تاضعك : 


اعمل وأنت من الدنيا على حذر واعلم بأنك بعد الم وت مبع وث 
اعلم بأنك ما قنمت من عم. ل تخ عك وها خلفت مؤروت 


- سلب أسماء المدح والشرف: 
يسلب العاصي أسماء المدح والشرف» لأنه لا يس تحقها 


وا عه ا العامة ا مه اه اوا .د و الوط اع 
كالعاصي» المكالف» السىء الغبت. الكبيث» الم مرظ 
الزاني» السارقء القاتل» الكاذب» الخائنء الة اطعء الف اجر 
الشقي» المجرم... الخ. 

أكريم وقد طلم ننييه ناهاذه الله تعالى: ومن يُهن الله 
فما له من مُكرم إن الله يفعل ما يشاء) # الحج(8/١)‏ 


بخلاف المؤمن الذي يسمى بألقاب يستحقها ويس ر الله 
ااا أحية الله هة مار اد ان :وض حداف 
المؤمن: هي المؤمنء البّرء الحسنء المتقي» المطيع» المنيب» 
الولي» الور ع» الصالحء العابدء الأوّاب» الطيب» المرض ي» 
السعيك. 
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وقد نهى الله تعالى أن يلقب المسلم ب أي له ب س وء 
يكرهه. قال تعالى: (ولاً تلمزوا أَنفسَكم ولا تنابوا بالألد اب 
بس الاسم الفسئوق بعد الإيمَان ومن لم ية ب فأولك ك هُ م 
الظالمُون» الحجرات )١١(‏ 


أما بالنسبة لصفات المؤمن الطائع: 


فهي بمثل أفعاله الحسنة. قال ابن عب اس رض ي الله 
عنهما:'إنّ للحسنة ضياءً في الوجه ونور في القلب وسعة في 
اررق و قرفي اشن و مھا فى قرب الکن ونلا ينة 
سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في 
الرزق وبغضا في قلوب الخلق 7() 


١١-إطفاء‏ نار الغيرة من القلب: 


فلا يعد يهتم العاصي بملاحظة عائلته - زوجته وبناڌ ه 
- أين يذهبن ومع من يجلسن ولا يثور عذ دما يج دف ي 
تصرفاتهن ما يبعث على الريب كمجالسة الرجال الأجاذ ب 


بعكس المؤمن الذي يغار على نفسه وأهل بيته فإذا كان 
الله تعالى يغار على عباده أفلا يفعل المؤمن ذلك. عن اب ن 
مسعود رضي الله عنه» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


(') الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»ص٤۸.‏ 


' لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن... الحديث ' 
الإمام أحمد - البخاري - مسلم - الترمذي 


التوبة 


عرفنا مما سبق» ما جرى لس يدنا آدم علو ه الس لاب 


والذي عرض القرآن الكريم لقصته فيسبع سور منه. () 


وعرفنا أن إبليس عصى ربّه استكبارا أي أذ 4 تعمّ د 
المعصية» فعلها عن سبق إصرار... ركب رأس 4 ومص ی 
بغروره لا يلوي على شيء... فكسب غضب ربه ووقع عليه 
سخطه وعذابه فضمن لنفسه مقعدا أكيدا في جهنم لا يبرحه. 


فمثل معصية إبليس غير قابلة للتوية... لأن باطن اليس 
خوفا فمثل كظاهرة يملأه التم رآد ويس يطر علي ه الكزار 
والغطرسة» فلم ترتجف أساريره من ربّه» وما خالط مشاعره 
شي من الات كذلك كان معصيكه الأولى: رفضيه السود 
جرت عليه المزيد من المعاصي في إض لال آدم وزوج ه 
ووعيذه قي إضال رعا و الحق :ذلك قل هذا الورحي. د 
وتحقيقه» وذون ذلك في صحيفته ويضاف إليه كل ما يستقبل 


(') اليقرة س الأعراف 00 الكهف 00 الإسراء حطه - الحجر حعص. 


من أعماله إلى ي وم ال دينء أعمال ه الموص وفة ب القبح 
والسرعدب :ثم يداس حا وا تابب مع سوم اعمال > 


ثم يلقى في نار جهنم. 


ومثل إبليس من بني آدم من أراد السرقة فلما سعى لها 
وخ شعت حيرو ا ع نر احية E‏ مل للا E‏ 
قتله... فانطلق.. فإذا أوتي فرصة ارتكب مزيدا من الفواحش 
وعلى وجهه ابتسامة صفراء تدل على إعجابه بنفسه لا يبالي 
ما اقترفت يداه من ذنوب» ثم أنفق على نفسه من هذا الم ال 
الحرام دون أن تلومه نفسه ولا رجع إلى ربّه» بل أخذ ذف ي 
الإغواء لما يسول له به شيطانه من نه ب وس للب وقت لل 
وارتكاب مختلف الفواحش» فذاك شيطان إنسي يعم ل م ع 
إبليس يدا بيد في هدم الإنسانية الحقة وقيادة الغ اوين إل ى 
الجحيم فوق ما ينال من خزي وعار وعقاب ومساءلة القانون 
مت امت 

قال تعالى: " (إنمَا جَزاءٌ الذينَ يْحَ اربُون الله ورد وله 
ويَسْعَونَ في الأرئض فاا أن يُقتلوا أو يْصَ لَبُوا أو تقط م 
يديهم وأَرْجْلَهُم من خلاف أو يُنقوا من الأرض ذل ك له م 
خزيّ في الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَدَابْ عَظيم) المائدة(؟”) 


ومن عظيم صنع الله تعالى» الدال على مطل ق علم ه 
وكمال حكمته أنه يظهر كل مجرم ویکش فاع ن حقيقة .ه: 
ويعرف الناس لا محاله ملابسات كل جريمة مهما غمض ت 
ودن تفاضيلياء. وقد وعن الناس هذا :الأمر ورك وه هد + 
القدم فسبحان العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

أما معصية آدم عليه السلام الذي وقع فريس 3 ص ياد 
ماهر هو إبليس اللعين» الذي أوقعه في الإغ واء وأراد ل ه 
التهلكة وسعى إلى إغضاب ربه عليه... فكاذ ‏ ت بحم د الله 
قابلة لمغفرة الله وتوبته... فعندما سارع آدم وزوج + إل ى 
الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة وأبديا خوفهما من عدم قبول 
توبتهماء تاب الله عليهما سبحانه. قال تعالى: ثم اجتبَاه ري .؛ 
فتاب عليه وهی طه (۱۲۲) 

ومن هنا نرى أن الله تعالى يقبل توب ة عب ده التاد ب 
المستغفر دون وساطة أحد من خلقه.. فمن عصى د م ذ دم 
وأقر بذنبه وعزم على عدم العودة إل ه» وتوج + ال ی الله 
ولص ميناعتر ب يشر اده مهنا كان عظ م ذنب 4. ق ال 


0 - 5 2 وه ے - - - و ت 
تعالى:إفمّن تاب من بعد ظلمه وأصتح فإنَ الله توب عليه إن 


الله فو رحيمٌ» المائدة (89) 


وجاء في الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه ق ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم إنك ما دع وتني 
ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم ل و 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اس تغفرتني غف رت ل ك ولا 
أبالي... " حديث حسن» الترمذي 


وهكذا نرى حلم ربنا وأناته التي لا يقدر عليه ا أح د 
وكرمه الذي لا يدانيه كرم» فمغفرة الله لمن تاب تعينه عل ی 
العودة إلى حادة الصدراط المستقيم. بعد اتحرافه :هذ ے د ين 
عصى. وهو الصراط الذي أراد لنا السير عليه» ويريد إبليس 
وجنده أن يصرفونا عنه فننحرف عنه بكل أسلوب. 

وعليه فإنَ باب التوبة مفتوح فيتوب تعالى عل ى: م ن 
غيل السود كن جل وعدم معرقة وسو قهم أو یر 8 بال 
تعالى: « أنه من عمل منكم ملو بجهالة ثم تاب م ن بغ ده 
وأصلّح فأَنهُ غفور” رحيم) الأنعام (54) 


فإصلاح العمل هو تحقيق لما وقر في القلب من الذ دم 
والتوبة وما جرى على اللسان من الاستغفار. والله تعالى عند 
حسن ظن العبد وإن كان مثقلاً بالذنوب» فإن اتجه إلى رد ه 
بصدق وهو ظان بالله أنه حليم مع من جهلء كريم مع م ن 
قصّر غفار لذنوب من تاب» فالله تعالى يغفر له: فع ن أب ي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
قال الله تعالى:أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً فل + وإن 
ظن شرا فله " الامام أحمد 


و ف على ا الا کوت اا خيرة 
را تشمل ار ارب لحن اص ي اة راجن الان 
بالله تعالى» فها هو أبو نواس ينشد وقد ثقلت علي + ال ذنوب 
"غفر الله له ولسائر المؤمنين والمؤمنات ": 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسنٌ 0٠‏ فبمن يلوذ ويستجير الجمرم 

والتوبة صفة من صفات المؤمن يحبها الله تعالى» فإنها 
تر المد من الأقوريء قال تال و ان كح اد واس 
وَيُحبُ المتطهرين) البقرة (۲۲۲) 


وها كان الشيطان ر للك بن اذم رح ل حاف دا 
المعاصي متوقع أي أنّ كل واحد من بني آدم يخطئ وإنمّ ا 
يتفاضل الناس بحسب رجوعهم إلى الله تع الى» أي بحس ب 
توبتهم» عن أنس رضي الله عذ +4 ق ال ص لى الله علي ه 
وسلم:"كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ". 
الإمام أحمد - الترمذي - ابن ماجه - الحاكم 
والإسراع في التوبة أمررّ ضروريء واج ب لتقص ير 
المسافة بين التائب وربّه وعمل له أهميته في إفش ال خط ة 
الشيطان في إضلاله؛ وتعيده إلىطاع 1 الله تع الى» وه ي 
رصب لا تو ض» لى يحضور مك الموث وهذه مسال 
اختصها الله بعلمه.. فيأتي الموت فجأة.. فليد ذر الإنس ان 
وات هذه الترحية التهية فى كس .رد لا فلنس. ار ع بي 
الإقبال على هذا العرض الخاص بالت ائبين. ق ال تع الى: 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضدٌ ها الس ماوات 


والاراخوى أعدت للمُتقين» آل عمران (*؟١)‏ 


ولا نرجئ الاستغفار والتوبةء فإن إرجاء التوبة يزيد من 
قسوة القلب وتسليم القياد للنفس الأمّارة بالسوء وللش يطان» 


العامل على إيقاعه في المزيد من المخالفات. ق ال تع الى: 
إنما التوبّة على الله للذين يَعَمَلُونَ السسُوءِ بجَهالة ثم يود ون 
من قريب فأولئك يَتوب الله عَلَيْهِمْ وان الله عليمًا حكيمًا» 

1۷ النساء‎ ۰ ٠ ٠ 00 ٠ 


ومعنى يتوبون من قريب: أن يتوبوا سريعا قبل مفاجأة 
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ولعل الإكثار من المخالفات والمعاصي يخسر المي زان 
وينقص من المنزلة يوم الدين» وكم ١‏ أن للد واب مذ ازل 
ل كلكو الكل ا يكيدي عملة وها عطاق 
العدل. قال تعالى: فأَمْ حَسب الذين اجْتَرَحُ وا المدّ يات أن 
َجِعلَهُمْ كالذين آمنوا وَعَمدْ وا الصدّ الحات مد وَاءً مَحٍْ اهم 
اد ساء ما يَحكمُون»الجاثية 51 

وليس من الأدب مع الله تعالى مخالفة أوامره والعم لى 


بنواهيه وهو مستحق للشكر جدير بالطاعة والعب ادة. فه و 
اك ال ال على ا 


(اأصقرة التفاسير ج .1 /(ص"”: ۲. 


وإذا كانت الع عمل فد نكيف حال من کرت 
هذه المناصبى اقل لے افر فل ۷ ری الح راط ا 
ولا أعْجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الأ اب لعلك م 
تفلخون) المائدة )٠٠١(‏ 

الله تعالى حليم لا يؤاخذنا بسوء فعالنا في ذات وقته اء 
يعطينا فرص النجاة ويؤجلنا حتى نرج ع إلي ه بإرادتذ ١‏ لا 
يكرهنا على ذلك. قال تعالى ولو يُوَاخْذْ الله الناس بمَا كبوا 
ما ترك على ظهرها من دابّة ولكن يُوْخْرُهم إلى أجل مُسَمّى 
إِذَا جَاءَ أَجِلْهُمْ قن الله كان بعباده بتصيرا4 فاطر (ه4) 


الأركان إلى رحمته مع الإقامة على معصيته. ق ال تع الى: 
«اعْلَمُوا أن الله شديذ العقاب وان الله غفور” رحيد) المائدة (44) 


وينال توبة الله كل من ندم على ما مضى منه» وهج ره 
المعاصي وعزمه على عدم العودة إلى معصيته واستغفار الله 
تعالى. ونسأل الله تعالى مغفرته على ما اكتسبنا من ذذ وب 
كبيرة وصغيرة» ونستغفره عن انشغالنا عن طاعته بغي ره 
وعن تقصيرنا بحمده والثناء عليه بما هو أهل ه ونس تغفره 


مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله 
کی وه الذي كتر لدم نقتم من تنه روما تالكر .قال او 


هريرة رضي الله عنه 'سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: 'والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 
سبعين مرة ". البخاري. 

والاستغفار خير عميم ونفع كبير وعط اء ف ي ال دين 
والدنيا... فلننظر في نداء سيدنا نوح لقومه وهو يدعوهم إلى 
الانتطار» فين لهم أن .في الاستغفار عز الدنيا والآخذ رة 
0 #فقلت استغفروا ربكم إن 5 ان غه ارا يرم ال 

لسْماء عليكم مُذرارا *وينددكم بأمُوال وبنين ويج ال لك م 
۳ ويَجعل لكم أَنْهَارا *ما لكم لا تَررَجُونَ لله وة ارا *وة ذ 
خَلَقَكم أطوارا) نوح )١4-٠١(‏ 


فأي أمر ننتظر وقد عرفنا س بيل الف وز والف لاح؟! 
الاستغفار سبيل عز الدارين وبها السّعادة الحقة والنفع العميم. 
وما ننتظر إذا علمنا أن في توبتنا مدعاة لسرور الخالق ع ز 
وجل.؟ 


عن أنس رضى الله قال رس ول الله ص لی الله علي ه 


وسلم: "لله أشدُ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أح دكم 
كان على راحلته» بأرض فلاة فانفلتت منه وعليم ا طعام ه 
وشرابه» فأيسمنهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس 
من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عذ ده فأخ ذ 
بخطامهاء ثم قال _ منشدة الفرح: اللهم أنت عب ديء وأذ ا 
ربك! أخطأ منشدة الفرح ". 
مسلم - (الإمام أحمد - البخاري - الترمذي بلفظ آخر ) 
فكم هو بائسّمن بات في الصحراء وحيدا يائسا من عودة 
دابته التي تفلتت منه؟ وكم تكون فرحت ه إذا ع ادت إلي ه 
يركبها فيقطع فيها القفار بعد اليأس الشديد والخ وف ال ذي 
تفاقم عنده من أن تأكله: الوبحوثن أو أن يموت من فة الى اء 
والطعام؟ إنفرحته كبيرة يصعب فرح ا الض ارية تحدي دها 
وتقديرها. أما فرحة الله برجوع العبد إليه بالتوبة والاستغفار 
فأشد من فرحة ذلك الرجل فسبحانك اللهم من حليم ودود. 
... وإنما يفرح الله منا ليحزن الشيطان و قبيله فلننظ ر 
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... فإن الش يطان 
قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلك وني بة ول لا إل + إلا الله 
والاستغفارء فلما رأيت ذلك منهم أهلك تهم ب الأهواء حڌ ى 


1 


يحسبون انهم مهتدون فلا يستغفرون ". 


فإذا علم أي مؤمن هذه المقابلة فماذا يكون شعوره تجاه 
ربّه الذي ينتظر رجوعه إليه؟ أما آن له أن يفيق بعد ط ول 
سبات؟! أما آن أن يصل طريقه بربّه بعد طول انقطاع؟! أما 
آن لفؤاده أن تستجيب نبضاته لداعي الحق؟!أم ١‏ آن ل + أن 
يهتدي بعد طول ضلال؟! أما آن له أن يس تجيب لق ول الله 
تعالى: فأَلَمْ أن للذين آمنوا أن تخشع قَلَوبْهُمْ لذكر الله وَّمّ ا 
نزل من الحق» الحديد )١5(‏ 


وإلى متى تزول هذه الغشاوة عن أبصارنا.. التي تجعلذ ا 


وإلى متى تأخذنا الدنيا بزينتها وتشغلنا الحياة بزخرفه ا 
عن الحقيقة التي خلقنا لأجلها..؟ قال تعالى: وه ا خَلَدَ ت 
الجن والإنس إلا لبون الذاريات (5ه) 

إن حب الله تعالى لمن أحب الله خير مما يجمع الذ اس 
في دنياهم فهو عزله في الدنيا وذخر له في الآخرة. وهو سر 
اطمئنان المؤمن» و رضي الله غاية تدرك بإتباع كتابه وسنة 


نبيه محمد صلى الله عليه وسلم... أما الجري لإدراك رضى 
الخلق فأمر شبه مستحيل» وإن السعي خلف الشهوات يشوبه 
القلق والخوف وعدم الرضا فكلما وص ل الم رء لم ا أراد 
رغب في غيره فإذا دانت له الدنيا تغيّرت أخلاقه وتبدّل نمط 
حياته وأصبح همّه البقاء في قمته فإن خسر شيئا من دني اه 
تألم حتى ينفطر فؤاده وخالطه اليأس والقنوط وأدرك غ در 
الدنيا. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا*إذا م الت 
جز و عا *وإذا E‏ منوعا* إلا ا *الذين هُمْ على 
صلاتهم دائمُون) ؛ المعارج (9١-؟؟)‏ 


ان ما نضاب به في هذه الدنيا لا يقاس بساغة بغ ذاب 
يوم الحساب ولا بعذاب قبرء وإن زينة الدنيا غير مغنية عن 
ظلمة فيه لا انفكاك عنها إلا برضى الله تعالى وكل فتنة ف ي 


اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الحياة وفتنة الممات» ونع وذ 
بك من فتنة المسيح الدجّال» ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم 


أمين. 


هكذا رأينا أن طريق الجنة ل يس مفروش ١‏ ب الورود. 
ويسعى إليها بالتضحيات» بالتنازل عن المتع التي حرمها الله 
على اختلافها والمتع التي أباحها إرضاءً له كالذي ينفق ماله 
في أبواب الخير وقد أوتيهاء و كالمجاهد في سبيل الله ية دم 
نفسه رخيصة سعيا إلى الجنة ومحبة ذ ي الله تع الى. ة ال 
تعالى: إن الله اشترى من المُؤمنين أَنفسَهُم وَأمُوَالهُمَ بأن لهم 
الجنة € التوبة )٠١١(‏ 


ويُسعى إليها بالصبر على ما يكون م ن مص اعب أو 
مصائب أو مكاره» كالتمسك بالدين وتحليل حلال الله وتحريم 
حرامه» والصابر على ما يصيبه بسبب قول الحق أو مقاومة 
الضلال أو ما یری من مكارة ك الفقر أو الم رض أو فة د 
حبيب أو ضياع وطن أو مال ويصبر على قضاء الله راجي ا 
عفوه وجنته. يقول تعالى: # وما يُلَقَاهَا إلا الذين صَبروا وما 
يْلَقَاهَا إلا ذو حظ عَظيم فصلت (5؟) 

ويسعى إليها بالإسراع في إصلاح ما فسد وبالتوبة عن 
ارتكاب المحرمات وذلك قبل الموت» والذ دم عل ى الفع لى 
والعزيمة على عدم العودة لا ذنب وتك ريس الجه د ف ي 
الصالحات وأعمال الخير والحسنات فإنها لا شك تلغي ك ل 


أثر لسوء. قال تعالى: #وأقم الصّلاة طرفي النهار وزلفا من 
اليل إن الحسنات يذهين اسنات ذلك ذكرى للذاكرين) 

)١١5( هود‎ 

قيل في تفسير الحسنات: أي أن الأعمال الصالحة ومنها 

الصلوات الخمس تكفر الذنوب الصغائر لحديث أبي هريره 

رضي الله عنه " الصلوات الخمس كفاره لما بينها ما اجتنب 


الكبائر لا مسلم 


SIG EG 
الخيرات يعفر‎ 


الذنوب السالفه 2 كما جاء في الحديث عن أبي بك ر 
رضي الله عنه» قال صلی الله عليه وسلم: " ما من عبد يذنب 
فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يس تغفر 
الله بذلك الذنب إلا غفر الله له ". 


إما الذنوب الكبيرة (الى دود ) فيكفره ١‏ إقام ة الد د 


سيفو رد کن 


كالسارق حده قطع يده والزاني الجلد أو الرجم.... ومن ل م 
يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله تعالى فليجته د ذ ي عم لل 
الصالحات مع التوبة الصادقة فلعل الله يغفرله» عن عبادة بن 
الصنامة رى الله عكة فال حل ال اة ويلم ومن 
أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو کفأرته» ومن ستره الله عل ه» 
ارہ إلى :الله اام عادو ا اء غر له" 


حد 0۰ \ 


وليجتهد في الدعاء والتذلل إلى الله فيسائر الأوقات وفي 
ثلث الليل الأخير وقال صلى الله عليه وسلم فيم ا أوص سی 
معاذ: " الا أدلك على أبواب الخيرء الصوم جذ ة والص دقة 
تطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف 


الليل... ". الإمام احمد - الت ¿ ماجه 


ذي - الحا 


من فل :ذلك وسال ونه المككز 6 حتت له المغقر ف ذا ما 
أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم» وكان مبعث ذلك كله تقوى 
رارع وين ة عرض ا 


ا TT e‏ با م ي و 0 ١‏ 
والمتقون الذين يخشون الله ويخشون غضبه وعقابه 7") 


وصفهم الله تعالى في آيتين. قال تعالى: #ر الذين يُتفقون ف ي 
السّراء والضتّرًاء والكاظمين الْعَيْظَ والْعَافِينَ عن الذ .اس والله 
ا الحشيفين ن :فاحشة او كلظ بو اضعة. بيه 
NS‏ وان سر الدنويا ل ليون + 
يُصروا عَلَى ما 86 وهم لمر آل عمران )١185-١*4(‏ 


أي أنه تعالى جعل المستغفرين التائبين الراجعين إلى الله 
تعالى من الأتقياء في قوله: "أعدّت للمتقين ". ثم بين تع الى 
جزاء المتقين قال تعالى: ( ' أولئك جزاؤهم مُغفرة من رَبّهم 
وجنات تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيد ١‏ وذ م اج ر 
العاملين) آل عمران( )۱۳١‏ 

والمتقي ل ه م ن الله تع الى أن يخرج ه م ن ك لى 
ش . دة»وي . رزق . + ب . 3 3 واه» من صوب لم توقعه. 


لقا و زان الك ق لل إتدرتها ی 


حَيْثْ لا يَختسب» الطلاق (5-1) 
وينول الي لودل وق نيجع لخ مرق ار ارا 


١‏ مخ الوسيط مادة وي الق ىن عد اف 


الطلاق )٤(‏ 
مرا أسوي RE‏ ب eb‏ 
ET COA‏ ؛ آل عمران (145) 
صنعه» ونرى حكمة الحكيم من سخر لنا كل ما في هذه الدنيا 
وأعطانا فأجزل لنا العطاءء فأعطانا الأولى ووع دنا الف وز 
بالآخرة فلنكن ممن يحسن الجمع بين الدارين ولنحرص أشد 
الحرص على أن لا تفوتتا الأخرى إذا ما فاتتنا الأولى. 
قال الإمام الشافعي عفا الله عنه: 
من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذذ وب أوج ب 


والدهر في صرف ه عجيب ‏ وغفل 1 الناس عنه أعجب 
والصبر في النائبات صعب لكن فوات الذنوب ضيفت 


وك ل م اترتج ي قريب وال موت دون ذاك أقرب 


الله سنك تة محمد الله عليه 


أولا: الشيطان وأتباعه: 
ديه تعالى: #ر وبرت الجَحيمٌ للغاوين *وقيل لَهُمْ أَيْنَ ما 
ع ا ٠‏ دون *م > ن دون الله ھ ل نص e‏ 
ينتتصرون *فكبكبُوا فيها هم ا ` إبليس أجْمَعُون) 
الشعراء (1٥-۹۱)‏ 


ثانيا: المشركون بالله تعالى: 
لقوله تعالى: ِن الله لا يعفر أن يُشْرَك به ويَغف رأ مّ ا 


و ذلك لمن يشا النساء )٤۸(‏ 


ثالثا: المرتدون عن الإيمان: 
لقوله تعالى: لن الذينَ كَفْروا بَعْدَ إِيمَ .انهم د م ازاداذوا 
كفرا لن تقبل | وأولئك هم الان #4 آل عمران )1١0(‏ 


رابعا: الذين يموتون على الكفر: 
لقوله تعالى: ولا الذينَ يَمُوتونَ وَهُمْ كفار أولئك أَعْدَ دنا 
لهُمْ عَذابًا أليمًا) النساء )٠۸(‏ 


خامسا: التائب بعد شروق الشمس من مغربها 

وذلك آخر أيام العالم وهو أحد الآي ات الكب رى لي وم 
القيامة» كما ورد في السنة الث ريفةء ة ال تع الى: «هَ لى 
ينظرون إلا أن أيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ب ضْ 
آيات ربّك "١‏ يوم يَأتي بَعْضْ آيَات ربّك لآ نفع نفسنا إيمانها 
َم تكن آمتت من قبل أو كسَبّت في إِيمَانهًا خَيْرًا قل انتطروا 
إنا مُنتظطرئون» الأنعام )٠١۸(‏ 

عن أبي هريره رضي الله عنه» قال ص لى الله علي ه 
وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء ف إذا 
طلغت من مغريها وز اها النان. آم ا أحمهوف» فلك حن ل 
ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل '. 

الإمام أحمد - البخاري - - أبو داوود - ابنماجه 
سادسا:من أخر توبته لحين الموت: 
لقوله تعالى: #وليْست التوبّة للذين يَعملون اسنات حتى 


)۱( تعض انات ربك :طلو ع الشمس من مغربها /إص فوة التفاس يرج١‏ 
۹ في الطبري. 


إذا حضر أَحَدَهُمْ المَوأت قال إني تبت الان # النساء(۸٠)‏ 
عافانا الله أن نكون من الظالمين لأنفسنا فلا تقبل توبتناء 
وأعاننا الله على أنفسنا فنتوب قبل انقضاء العم ر وذ وات 
الأوان.قال الشاعر: 
د لھ وح با ام قط 1 وکل بوم ن ناه ن الج ل 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنمًا الربح والخسران في العمل 
والتائبون بعد التوبة تختلف حالاتهم كم ١‏ بيّنه ا ش يخ 
الإسلام ابن وهم كالآتي: 


اولا: 


تكون ع کو هما كانت. علية فيل اا 
وأرفع درجة إذا زاد خوفه من الله وازداد حذره من المعصية 
وخضع لرب العالمين وعرف أن له ربا كريم ا عظيم ١‏ لا 


نصح معصيته. 


(') الجواب الكافي لمنسأل اعن الدواء الشافي؟؟١.‏ 


ثانيا: 


بف 


يعود العبد إلى درجته وتعود إليه صحته وإخلاصه لربّه 
وذلك: إذا كان,صبعيرا أو .نشيطا في أعمالالبر والإحسان أو 
يكون ممن تصدق أو جاهد فيسبيل الله فارتفہ ت معنویاد 4 
وسددّت خطاه ولحق الزركب: 


ثالثا: 

أن يعود العبد إلى أقل من درجته قبل الذنب» لض عف 
في همته فلا يقوى دواء التوبة على إعادته لصحته الأول ى 
إما ليأس أو ألم في نفسه وتحسّر على ما فات أوضعف يمنعه 
من لحاق الركب. 

رابعا: 

أن لا تفيد التوبة معه ذلك إذا كان ذنبه نزل به إلى أمر 
يقدح في أصل إيمانه كالشكوك والريب والنفاق» فذلك نزول 


لا يرجى منه صعود إلا بتجديد إسلامه. 


وفيما يلي بعض الأعمال التي يغفر الله به ا الخطاي ا 
ويكفر بها السيئات كما جاءت في السنة الشريفة. 


١‏ - العبادات الدورية: 


وهي العبادات الثابتة أي الفرائض كالصلوات الخمه س 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ص لى 
الله عة وة الزات الخمس والجمعة إل الج .3 
هشاقن الكل رمان مگ رات له ات كيذ اا اھ ت 


الكبائر ". الإمام أحمد -مسلم - الترمذي 
؟ - الوضوء: 


وهو شرط العبادة وعامل على حط الخطايا عن المؤمن 
ومكقرة رحن عا دن خان رحد ي الله عذ ه»ء ق ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضّأ فأحسن الوضوء 


خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره 5 


الإمام أحمد - مسلم 


۴۳- الصلاة: 


أ. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم: " من أت م الوض وء كم ا آم ره الله 
فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن ". 

مسلم - النسائي - ابنماجه 

ب. صلاة المكتوبات في المسجد: ع ن أب ي هري رة 
رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وس لم: "م ن 
تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة 
من فر انض الله كانت خطواكة إحداها تحط خط والأخرى 
ترفع درجة ". مسلم 

ج. التأمين في صلاة الجماعة: عن أبي هريرة رض ي 
الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام 
"غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠"‏ فقولوا "آمين " فإذ ه 
من وافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه. 

مالك - البخاري - أبو داوود - النسائي 


د. الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت لأدائها في وقتها: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رس ول الله ص الى الله 
عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع ب ه 
الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: "إسباغ الوضوء على 
المگاره 17 وكثرة الخطى إلى المساحد وانتظان الضلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط ". 


ه ..صلاة النوافل: عن ثوبان وأبي الدرداءء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: علي ك بكد رة الس جود فإذ ك لا 


تسجدلله سجدة إلا رفعك الله به ا ڏذرڪ ة» وحطبه أ عذ لك 


و. قيام الليل: عن أبي هريرة رض ي الله عذ هء ق ال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في 


('! المكاره:جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق علي ه» المعج م 
الوسيطءمادة كره. 


كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير فيقول 


من يدعوني؟ فأستجيب له» ومن يس ألني؟ فأعطي ه» وم ن 


رحض رول ال صلی الك عليه وام کی قرام لی آل 
رمضان المبار ك قال رسرل اله صلى الي عليه وسل ان ن 
قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقّم من ذنبه ". 


البخارى 


م الصوم: 

أولا: صيام الفريضة: 

و هو صيام شهر رمضان المبارك: عن أب ي هري رة 
رضي الله عنه» إيمانا واحتسابا قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 'من صام رمضان غفر له ما تقذم من دنبه ". 


الإمام أحمد - البخاري -مسلم 


ثانيا:صيام السنن: 

5 صيام عاشوواء: وهي العاشر من محرم. عن ا ي 
قتادة رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وس لم: 
اده وصيام بوم غاقوراء أحتسب» عل الله ان كار الا 


التي قبله 'مسلم (مختصرصحيح مسلم ) >7٠‏ 


ب.صيام يوم عرفة: عن أبي قتادة رضي الله عنه» قال 


صلى الله عليه وسلم: "...... وصيام يوم عرفه أحتسب على 
الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ". 
خد 560 


ه- الحج والعمرة: 


والحج مفروض على كل قادر مرة واحدة»ء أما العم رة 
فزيارة للبيت بحسب الظروف والأحوال. عن أب ي هري رة 
رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور © ليس له 


)١ (‏ المبرور: المقبول وهو على الأخص الذي لا يخالطه إثم //مختصر 


صحيح مسلم ص ١7١‏ 


كزاء إلا ل 
الإمام أحمد - مالك - البخاري - مسلم 


عائشه رضي الله عنهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
'ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم 


عرفة ".مسلم - النسائي - ابن ماجه 
5 - الجهاد في سبيل الله: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» ذكر رجل لرس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ما انوى من اعتزال الناس فيشعب يعبد 
الله. فقال له: "لا تفعل فإِنَ مقام أحدكم في سبيل الله أفض لى 
من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويدخلكم الجنةء اغزوا في سبيل الله» من قاتل ناقة وجبت له 
الحدة .فيسل الله قواق ١‏ 


حديث حسن الترمذي - الحاكم 


('' فواق: الوقت بين الحلبتين» المعجم الوسيطعمادة: فوق. 


عن أبي هريره رضي الله عنهء قال ص لی الله علي ه 
وسلم: "مثل المجاهد في سبيل الله - والله اعلم بمن يجاهد في 
سبيل الله - كمثل الصائم القائم الدائم» الذي لا يفتر من صيام 


ولا صدقه» حتى يرجع... ' 


قال.وسول: امل الك عليه وم ار الت كل ا بي 
إلا الّن ". مسلم 


۷- ذكر الله تعالى: 


أء يكضور جات اکر د فن أبي هرد ر5 رصد ي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'إنّ لله تبارك وتع الى 
نك ells dg Co‏ 
مجلا فيه أكز کته مجم وح يعطبهم بعت > أجنحتهم 
حتى يملأوا ما بينهم وما بين السماء » فإذا تفرقوا عرج وا 
وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عباد الدنيا عر" وج للء 
وهو أعلم بهم: من أين جتتم؟ فيقولون جتنا من عند لك ف ي 
الأرض» يسبحونك ويكبرون ويهللونك ويحمدونك ويسألونك 


قالة.وهاذا يسألوخ؟ قالوا: يسالو نك حنتك. 

قال: وهل رأوا جنتي؟ 

قالوا: لا ي ورب 

قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ 

قالوا: ويستجيرونك؟ 

قال: ومما يستجيرونني؟ 

قالوا: من نارك يا رب 

قال: وهل رأوا ناري؟ 

قالوا: لا 

قال:فكيف لو رأوا ناري؟ 

قالوا: ويستغفرونك 

قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم 

مما ناروا 

قال:يقولون: يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس 

معهم 

قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ' 
مسلم 


ومن هنا ندرك أهمي + الص حبه الص الحه ومرافة ة 


المهتدين!! 


ب. ذكر الفرد: فعن سعد بن أبي وة اص رض ي الله 
تعالى عنهءقال: كنا عند رسول الله صلی الله علد ه وس لم 
فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأل سائل 
من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبّح ماد ة 
تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويمحى عنه ألف خطيئة." مسلم 


عن هريره رصي الله عنه قال صلى الله عليه وس لم: 
'من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاي اه 
وإن كانت مثل زبد البحر '. 

الإمام أحمد - البخاري -مسلم - الترمذي - ابنماجه 

/- الصدقة: عن معاذ بن جبل رضي الله عذ ه ق ال: 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ' إلا ادل .ك عل ى أب واب 
النار... ". الإمام أحمد - الحاكم - ابنماجه - البيهقي 


-عمل الخير وإغاثة الملهوف وإن كان لحيوان: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ص لى 
الله ,عليه وس یتما رجل يمقني :في الطرو اق ات قد علد > 
العطش» فوجد بثراء فنزل فيها فشرب منهاء ثم خرجء ف إذا 
هو بكلب يأكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي بلغ بي» فنزل البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه 
ثم رقى فسقى الکلب» فشكر اللهء فغفر له» في كل ذات كب د 
رطبة أجر ". الإمام أحمد - البخاري - مسلم - مالك 


-٠‏ الصبرعند المصيبة والحمد: 


عن أبي سعيد وأبي هريرة رض ي الله عنهم ا: ق ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نص .ب 
ولا وصب ولا هَمُولا حزن ولا أذى ولا غمّ حتى الث وكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ". 


الإمام أحمد - البخاري -مسلم 


-١‏ إطعام الطعام للجائع والمحتاج: 


عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهء قال رس ول الله 
ضلى الم عليه وسل "با ايها الاس اقرا الملا واطعه. .وا 
الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ني ام» ت دخلوا 
الجنة بسلام ".الإمام أحمد - الترمذي - البيهقي - الحا 


5- مصافحة المسلم لأخيه المسلم: 


عن البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قب لل 


هذا وبحدر بالمومن التائ ١‏ ز بادة حسد ناته 
وحفظ تويته قدر ١‏ ستطاعته. وينصح هو وكل مؤمن مس لم 
بما أنصح به نفسي: 


أولا: إجتناب الفواحش وكبائر الذنوب: 


وهي كثيرة وبعض هذه الكبائر أكبر من بء ضء ع د 


وسول الس اله عليه ون مهاسع اناه المزية. بات 
(') » أي المهلكات. 


عن أبي هريرة رضي لله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "اجتتبوا السبع الموبة ات ° الش رك ب الله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرب اء 
وأكل مال اليثيم والتولى يوم الزد ف وة ذف المحص نات 
المؤمنات الغافلات ". البخاري - مسلم - أبو داوود - النسائى 


ففهم الناس أن الكبائر سبعة لكنها أكثر بحسب قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: " هي إلى السبعين أقرب منها إل ى 
السبع  ."‏ وذلك في تفسير قوله تعالى: (إن تجتنبُوا كبائر 
النساء (١؟)‏ 

والدليل على هذه الكبائر أن لبعضها جزاء وحد شرعي 
كالقتل والسرقة والزناء أو جاء في بعضها وعيد في الآخ رة 


(') الموبقات: الموقعات في الآثام. 
3" الكبائرص١٠عن‏ الطبري 


من عذاب أو غضب أو تهديد.أو جاء لعن فاعلها على لسان 
نبي الله صلى الله عليه وسلم» أو جاء فيه أن فاعله مخلد في 
النار كالشرك بالله لقول الله تعالى: إن الله لا يَغفرٌ أن يُشْرَك 
به وَيَغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءُ ومن يُشْرِك بالل فقد افد رى 
إِنْمّا عظيمًا) النساء )٤۸(‏ 


والشرك بالل أكبر وأصغرء فأمّا الأكبر أن يشرك المرء 
مع ره أحدا إخلاضا فى ملكه. أما الشرك الأصهر + كالرياء: 
فيعمل بأوامر الله ليس إخلاصا لله وإنمًا ليراه الناس» ويشتهر 
عندهم بالتقوى» كمن يجاهد مع المسلمين ليقال أذ ه مة دام 
وشجاع ومخلص» وكمن يعطي ليمتدحه الذ اس أو يص وم 
ليقال صائم. وكذلك من يقرن مع أسماء الله وصفاته الخاصة 
به غيره» بحكم الجهل أو العادة. كمن يقول: ماشاء الله وشئت 
أو لو لآ آلو انيت ماشفيت.: 

وقتل النفس: قال تعالى: ومن يَقدَ ل مُوْمد ١‏ مُتَعَمّ دا 
جِزَاة جَهنَمُ خالا فيها وغضب الله عليه ولعنَهُ وأءَ 13 د 
عَذَابًا عَظيمًا) (النساء؟ة) 


لخر + راان هي التي تعلّم الناس السّحر. قال تعالى: 
#ولكن الشياطين كْروا يُعَلْمُونَ الئاس السّخر# البقرة(؟١٠)‏ 


فمن تعلمه ليلحق ضرره بالناس فقد هلك وضل وح رم 
الثواب الآجل لمخالفته أوامر الله لسعيه بإيذاء الآخرين. 


وهو عمل قبيح يهدم البيوت ويفرق الع ائلات ويض ار 
ويسبب الأوجاع والآلام ويصرف القلوب ولا يصيب ضرره 
إلا من كتب له ربّه الابتلاء. "وما هم بضارين به من أحد إلا 


بإذن الله ". 


LINN E هؤلاء بوكيمة‎ e, 
)٠١5( في الآخرة من خلاق) البقرة‎ 


ويدخل في السحر الاعتقاد بالتمائم (كالحرز يُعآٌ ق عد ى 
ل ل 

عليه وسلم كان يرقى الحسن والحسين رضي الله عنهما!". 
وترك الصلاة: أنب كتاب الله من أضاع الصلاة وتهاون 
فيها. #فخلف من بَعْدهمْ خلف أضد اشر الع دوك را 
الشهوات فسوف يلقوان عي *إلا من تاب وآمَن وعمل صالحا) 
مریم )٠۰-٥۹(‏ 


)۱( البخاري 


وإضاعتها بتأخيرها عن وقتهاء فكيف من تركها بالكليّة, 
عن جابر رضي الله عنه قالصلى الله عليه وسلم: "بين الرجل 
وين الشورك: والكقن كرك الصيلاة “. 


ومنع الزكاة: لقوله تعالى: إولا يَحْسَبّنَ الذين يَبْخد ون 
بمَا آتَاهُمٌ الله من فضله هو خيرا لهم ب ل له و ش را لَه م 
سيّطوقون ما بَخلوا به يوم القيامة» آل عمران(١6١)‏ 


رمضان من غير عذر: عن عمر رضي الله عنه ق ال 
صل اوا محمد إقطاز: هليه وسل پئ آله .لام هذ بي 
خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهءو أن محمد رسول اللهء وأقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت وصوم رمضان '. 


ترك الحج مع القدرة عليه: لقوله تع الى: #ولله عل ى 
الناس حج البَيّت مَن اسنتطاع لِه سبيلة» آل عمران (7؟) 


وع الاين لقوق الله تال وت ير نك أن 
تعبُذوا إلا إِيَاهُ وبالوالديْن إحْستانا4 الإسراء )۲١(‏ 


ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر :الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور '. 


وهجر الأقارب وقطع الأرحام: لقول + تد الى: 5 ل 
عد يتم إن ڌ .ولتم أن تف .دوا ف .ي الأرأض وتَقَطءُ .وا 


أرأحامكم *أولئك الذين لَعَنَهُمُ الله فَأصَمَهُمْ وأعْمَى أَبْصارَهُم» 
محمد )۲-( 


وعن جبير بن مطعم قال صلى الله علي ه وس لم: "لا 
يدخل الجنة قاطع ". 
الإمام أحمد - البخاري -مسلم - ابو داوود - الترمذ 
والزنا: لقوله تعالى: ولا تَقربُوا الى إنۀ كان فاحثه .ة 
وساء سبي الإسراء (؟؟) 


.و 


عن أبي هريرة رضي قال رسول الله ص . لى الا . ه 


1 


عليه وس . لم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. 


وكذلك اللواط والستحاق لقوله تعالى في قوم لوط: (لَما 
جَاءَ أَمْرنَا جَعَلنا عَاليَهَا سافلهًا وأمطرنا عَلَيْهَا حج ارة م ن 
سجيل منضُود) هود (۸۲) 


والربا: لقوله تعالى: #الذين يأكلون الربَا لا يَقومُون إلا 
كما يَقومٌ الذي يَتَحْبّطهُ الشيطان من الْمّس» البقرة (ه؟) 


وقال قتادة: في تفسير الآيه أي "أن يقوم المرابي ي وم 


القيامه من قبره محلونا 00 
وقال تعالى:[ وأحل الله البَيْعَ وَحَرَمَ الربا». 


وأكل مال اليتيم: لقوله تعالى: فن الذين يَأكُلونَ أف وال 
اليَامَى ظلمًا إنما يأكلونَ في بُطونهم تارا وسيصلون سعير/» 
۰ 0 النساء )٠١(‏ 
والفرار من الزحف: لقوله تعالى: (ومّن يولم يوم ذ 
بره إلا متحرفا لقتال أو مُتَحيَّا إلَى فنّة فقذ بَاءَ بقضب من 
الله وَمَُوَآهُ جَهنَمْ وبتس المَصير» الأنفال )٠١(‏ 


واه رسول الك صلی .الله عليه وسلم ذا بي المويق بات 


(' الكبائر ص ۸۲ 


والكبر: وهو الاستكبار عن طاعة الله كما فعل إبل يس 
يوم خلق آدم.قال تعالى: #وإِذ قل ١‏ للْمَلاتَدَ ة امد جوا لأَدَم 
فَسَجَدُوا إلا إيليس أَبَى وَاستَكْبّر وكانَ من الكافرين) البقرة(4") 

أو التكبّر على خلق الله لقوله تعالى: ِن الله لا يد بُ 
كل مُختال فخور» لقمان (۱۸) 


قال تعالى : #رإنة لذ هنا ؛ المُتكبرين 4 .النحل (۲۳) 
وشهادة الزور: لقوله تعالى :(وَأجِتَنبوا قول الزور» 
الحج (0") 
قال صلى الله عليه وسلم: "ألا انبتكم ب أكبر الكب ائر؟ 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وقول الزور '. 


وخرب الكين» لقرله تال قر يا ا الین امنيا إن ما 
الخَمْرٌ والمَيْسِرْ والأنصاب والأزلامُ رجْس من عمل الشيْطان 
فَاجْتنيُوهُ لعلكمٌ تفلحُون» المائدة )٠٠(‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال ص لى الله علي ه 


وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يس رق 


السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخم ر دح ين 


1 


يشربها وهو مؤمنء والتوبه معروضه بعد 


عن کا رضي الل اه فال رل الله هيه لے ا 
عليه وب : اكاششويب بكر قور حرا" لخر مسد 

والقمارة قله کال ا ان اا نما الحم :* 
وَالْمَيْسُِ والأنصاب والأزالام رس م ن عَمَ لل الث يْطًان 
فَاجِتَنبُوهُ لَعلكمْ تفلحُون» المائدة (30) 

وقذف المحص نات: وه و اته ام الش ريفة العفيف ة 
والمتزوّجة»تتهم بالزنا بغير حق لقول + تع الى: ِن اأ ذين 
رون المُخصتات الغافلات المؤمد ات لعذ وا ف بي ال ذُنيا 
والآخرة وَلَهُمْ عَذابً عَظيم) النور (8؟) 


وعده رسول الله صلی الله عليه وس لم ض من الس بع 


والكرقةة لقره الي "و ارق -والتارقة.ذ. ادرا 
أيدِيَهمَا جَزَاءَ بما كسبًا نكالا من الله والله عَزِيرٌ حكيم) 
المائدة (۳۸) 


عن عائشه رضي الله عنها قال رس ول الله ص لى الله 
عليه وسلم: ".. 

وإني والذي نفسي بيده لو أنّ فاطمة بنت محمد س رقت 
لقطعت يدها ".مسلم (مختصرصحيحمسلم " ؛ ٠١‏ ) 

واليّمين الغمُوس: وهي اليمين الكاذبة الد ي يتعمّ دها 
صاحبها وسميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو النار 
لقوله تعالى: إن إن الذين يَشترون بعهد الله وََْمَانهِم تمتا قا 75 
أولئك لآ خلاق لَهُمْ في الآخرة ولا يُكلمهُم الله ولا ينظ لبهم 
يوم الْقيَامَة ولا يُزكيهم وَلَهُم عَذَابٌ اليد آل عمران ( ۷۷) 


وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من حلف عل ی 
يمين صبر يقتطع بها مال امرئ» مسلم هو فيها فاجر لقي الله 


ويتبقى خمسون كبيرة منها الظلم» المك اس( لع من 
الحرامء الانتحار» الكذببية ظلم القأض ي“ الرش وة» تش يه 


1 المكان ف مخ اخ ما ا سك من المال وة ] ا بب تمق 
كقاطع الطريق 


الرجال بالنساء وتشبّه النساء بالرجال» عدم التنزه من البولء 
الرياء» كتمان العلم» التكذيب بالقدرء الخيانة» الت مّع عل ى 
الناس أسرارهم» النمّام» الغدر وعدم الوفاء بالعهد» تص ديق 
الكاهن والمنجّم» نشوز المرأة على زوجهاء التص وير ذ ي 
الثياب والحيطانء اللطمء والنياح» التق وى عل ى الض عيف 
كالخادم والزوجةء أذى الجارء شتم المسلمين» لبس الرج ال 
الحرير والذهبء الذبح لغير اللهء منع الماءء نة ص الكي لى 
والميز اخ ترك خبلاة الجماعة يغير = ذرء 5 رك ص لذة 
الجمعة من غير عذرء الإضرار بالوصية» كش ف ع ورات 
المسلمين» سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. كفاذ ا 
وإيّاكم شر الوقوع بها وأمثالها. 


ثانيا: 
أن يدعو إلى الهدى والخير وطاعة الله وإص للاح ذات 


البين وينصح بالمعروف» كذلك ينهى عن الض لال والشه ر 
وإفساد ذات البين وقطع الأرحام وغيره. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال أجورهم شيئا ومن دعى إلى هدى كان له مثل 


أجور من اتبعه لا ينقص ذلك ومن دعى إلى ض لالة ك ان 
عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آذ امهم 


شيا '. الإمام أحمد -مسلم 


- 
4% 4 
تالتا: 
© 


المياذر» الى عمل الخيز والس إل الضصالحات وطاعة 
الله ووسوله ليقتذى به غیره فإذا افوا به تال معي مم آج را 
كأجرهم» عن جرير رضي الله عنه ق ال ص لى الله علي ه 
وسلءة فن سني الإسلام يثنة حستة فله أجرها وأت ره .3 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أج ورهم ش يء. 
ومن سنفي الإسلام مئنة سيّئة فعليه وزرها و وزرٌ من عمل 
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بها من بعده من غير أن ينقص من اوزارهم شيء '. 


رابعا: 

مرافقة الصالحين والأتقياء ومجافاة الفاسدين الأش قياءء 
فلا بد للإنسان أن يتأثر بأصحابه ويقبل على الأعمال الت ي 
يقبلون عليهاء ويتخلق بأخلاقهم 


أما من صاحب الفاسدين وتخلق بأخلاقهم فقد فسد عمله 
وخسر ميزانه وحصد الندم يوم القيامه حين لا ينفع الندم قال 
تعالی: ووم عض الظالمٌ عَلَى يديه يقول يا ليتني اتد ذت 

مع الرسول ستبيلاً*يَا ويلتى ليتني لم أتخذ فلآنا خا يلا*لة ذ 
أضلني عن الذكر بَعْد إِذ جاءني وك أن الش بطا“ للإنمد ان 
خذولاً) ؛ الفرقان (۲۹-۲۷) 


وقد قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ھ ذا المعذ بى 
فعن أنس رضي الله عنه»ء قال رس ول اللهص لى الله علي ه 

وسلم: " المرء مع من أحبّ ". 
الإمام أحمد - البخاري -مسلم 


هذا ويجب الحذر ممن وصفهم تعالى بشياطين الإذ س 
الذين: شرا بقاطين الجن و اترا الرسوينة غر اه اك اس 
وخداعهم» أسلوبا وذلك بالكلام المزيّن والأباطيل» يش جعون 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا فهم أكثر خطرا ممن س واهم والله 
تعالى أعلم. قال تعالى «وكذلكَ جَعَلْنَا لكل نبي" عَدُوا شيّاطين 


)١١؟ (الانعام‎ Cs 
وها قول الشاغر:‎ 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
كاسنا : 


اغتنام مواسم الخير والصلاح للعمل فيها. كالجهاد ذف ي 
سبيل الله بالنفس والمال والخطى والرباط وخدمة المجاهدين 
وخدمة أسرهم ورعاية أسر الشهداء والمرابطين. 


وشهر رمض ان المب ارك وذل لك بالص يام والقي ام 
والصدقات والتوبات وصلات الأرح ام وإطع ام الطع اي 
فالأجر فيه مضاعف والعمل فيه ميسّر لا تعوة ه الش ياطين 
فهي مُصفدة وممنوعة. فهو شهر البركة والإحسان. 


عن أبي هريره رضي الله عنه» قال رسول الله ص .لى 

الك هليه رمك 3ا جاء رمان تحت أنواب الجنة راتت 
ارات الثار طت اف ا" 

الإمام أحمد -مسلم - النسائي 


سادسا: 


تلاوة كتاب الله وعدم هجره» وتدبّر آياته وفهم معاني » 
قال تعالى: ' إن الذين يلون كد اب الله وَأ اموا الصّ لَه 
وأنفقوا مما رَرْقَنَاهُمْ سرا وَعَلانوٍ ة يَرْجُ ون تح ارة ل ن 
تبُور*ليُوفيَهمْ أجورَهُمْ ويزِيدهم من فضله إن غفورٌ شكور) 

(فاطرة؟ ۳۰) 


ففي جوه تسمو أرواح المؤمنين وتستشد رف أروحه م 
الجنة وربيع الخلود»وتطمئن به قلوبهم. #ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب الرعد (۲۸) 


- 


سابعا: 


تربية النفس على خسن الخلق وخسن معامل ة الذ .اس: 
فعن ابن عمرو رضي الله عنه قال: 'إنمن أحبكم إل أحسنكم 
أخلاقاً ". البخاري 


وعن النوّاس بنسمعان رضي الله عنه قال:سألت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم عن البر و الإثم فقال: "البرٌ حسم ن 
الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطل ع علي ه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال ص لى الله علي ه 
اک المومتين اا ات E‏ 
الإمام أحمد - أبو داوود - ابنحبّان - الحاكم 


ثامنا: 


التعرّف على كفارات الذنوب وتقديمها لله: - أما الحدود 
كالزنا والسرقه وقتل النفس التي حرم الله الآ بالحق» وشرب 
الخمرء وكفاراتها إقامها لحدود كما بينها الله في كتابهء اما إذا 
ما أقيمت بقيت لأمر الله انشاء غفرها وان شاء عذب بها فعن 
عباده بن الصامت رضي لله عنه قال صلی الله عليه وس لم: 
"اد ومن اتی منگم حذا فأقيم. عليه فهو كفارته ومن سثره الله 
عليه فأمره إلى الله إنشاء عذبه وإنشاء غفر له ' 


- خَد ثة١١‏ 
أما غير الحدود فهي: 


-١‏ كفارة النذر: من نذر ولم يوف نذره فليكفر كم ا 
يكفر اليمين» فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه» قال ص لى 


الله عليه وسلم: " كفارة النذر كفارة اليمين ". مسلم 


صلى الله عليه وسلم: ' النذر نذران» فما كان م ن ذ ذرفي 


اك القمط ا كن .وتو شام وگ وما اأ 
دخا ٠١‏ وه و 3 ود 2 یمر 


؟ .كفارة اليمين 


ارلا يُوَاخذكم الله باللغو في أَيْمَانكمْ ولكن يُوَاد ذكم بمّ ا 
عقدتم الأيِمَانَ فكفارتة إطعام عشرة مَسَاكينَ من أو كه أ 
تطعئون أهليكم أو كدنوتهم أ تحرير' رقبّة قم 5505 


قِصِيَامٌ تة أَيّام ذلك كفارة أَيْمَانكُم» المائدة )۸٩(‏ 


- 


-٣‏ دعوه الغير لعمل محرم بأن يعمل عملا صالحا من 
أعمال البّر والخير كمن يدعو صاحبه للمقامره» فعن أب ى 
المت ل ل رالا لايس لم 

0 ومن قال لصاحبه تعال 0 فليتصدق بشء‎ ٠ 


ب تفذير المسجد: 


وكفارتها تنظيف ما أحدث من الوسخ» عن أنس رضي 
الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 'البْص اق ف ي المس جد 


خطيئة وكفارتهادفنها ". البخاري -مسلم 
ه - ضرب العبد أو الخادم: 


وكفارة ذلك إكرامه: فعن ابن عم ر رض ي الله عذ ه 
قالصلى الله عليه وسلم: " من ضرب غلاما له» حذا لم يأته: 
أو لطمه فإِنَ كفارته أن يعتقه ". مسلم 


5 - الحلف بغير الله: 


فكفارته قول: "لا إله إلا الله "» فعن أبي هري رة رض ي الله 
عنه» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من حلف فقال في 
الإمام الشافعي - الإمام أحمد - البخاري -مسلم 


- وكفارة الغيبة: 

بالاستغفار لمن أغتبته وذكر محامده كما ذه ب أكذ ر 
N‏ 

.كفارة اللغط في المجلس: 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم:" من جلس في مجلسفكثر فيه لغطه» فقال قبل أن 
يقوم من مجلسه ذلك 'سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أش هد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك " إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك ".الترمذي - ابنحبان - الحا 


|٥۱۸ ١١ فقه السنقد‎ )'( 


لباس التفوى 


بينما كنا نتلو كتاب الله تعالى وندرس قصة أبوينا - آدم 
وحواء - وإخراجهما من الجنة بسبب ما ألمّبهما من غواي ة 
وغفلة» صادفتنا مواضيع لم يصح أن ندعها بغير إيضاح. 


... إن سعي أبوينا آدم وحواء لستر عورتيهم ا حينم ا 
انكشفتا دل على أن الإنسان مفطور عل ى الحي اء وس تر 
العورة. وأن اللباس لستر العورة» كان من الأساسيات الت ي 
علمها الله للآدمي؛ الذي أسند إليه إعم ار الأرض وخلافت ه 
فيها... علمه أن ستر العورة واجب ولا يج وز لآدم ي أن 
يرى سوأة الآخر كما في البهائم... 
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فدح لكر وو ا جين ا الس 
فاللباس نظام لازم ومبدأ لا غنى عنه.. ومن أجل ذلك أنزل 
اله تال الان شرع 
قال تعالى: #يني آدَمّ ق أنزلتا ع يكم لباس ١‏ ي واري 
ستواءاتكم وريشا ولباس التقوتى ذلك خير ذلك من آي ات الله 


لعَلَهُمْ يذكرون) الأعراف )١5(‏ 


فعلم الله الآدمي اللباس ورزقه إيّاه ودله على مص ادره 
وسخر له ريش الطيورء التي هيسترها وجمالها. 


واللباس يجمل الآدمي ويستر سوأته وعيوب ه ومفاتذ ه 
ويقيه من البرد والحر والأشعة و المخاطر. ولقد اتخذه بذ و 
آدم منذ القدم ساترا لأجسامهم على م ر العص ور وك ان 
اهتمامهم به وتوفره يتناسب مع حضارتهم وتقدمهم» فلما كثر 
إنتاج الملابس ازدادت العناية بها والإقبال عل ى امتلاكه .١‏ 
لاسيّما بعد اهتداء الآدمي لخيوط الصوف من الأنعام وخيوط 
القطن من نبات القطن» ونجاحه في نس جها وح ين ت وفر 
الماكنات والآلات والمصانع. 


أما التكشف والعري فهو دليل جهل. ومزامن للكفر وقلة 
الإيمان.وفي الجاهلية قبل الإسلام كانت المرأة تطوف بالبيت 
عريانة 'قائلة ": (من يعيرني تطوافا ) وتجعله على فرجه ا 


وتقول: 


اليوم يبدو بعضه أو كله فا نا من فلا أحله 


فلما نزلت الآية الكريمة: ريا بني آدَمَ خذوا زينتكمْ عند 


كل مَسسْجد» الأعراف (1*) 


أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاتلاً: "ألا يطوف بالبيت عريان ' 
مسلم ۱ 
كلهم من قوله لی :يا بني آدَم لا يفتتنكم الث ا 
كما أخرج أبويكم من ) الجنة يزع عنهما لبَامت هما ليُرِيَهْمَ | 
سَوٴءَاتهمًا نه يراكم هو وقبيلة من حت لا ترانهم إنا جعلد 1 
الشيّاطين أُوليَاء للذين لا يُؤمنون *وإذًا فعلوا فاحشه ة 3 الوا 
وَجَدنا علَيْهَا آبَاعنَا والله أَمَرَنَا بها قل إن الله لا يَأْمْر بالفحشاء 
أتقولونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُون»الأعراف ( ۲۸) 


العْري فحش لا يليق ببيت الله ولا يتناسب مع توحي د 
الله تعالى وإقامة الصلاة له» بل إن الله تعالى ي أمر ب الخير 
والعدل وما فيه إخلاص العبادة له. قال تعالى: #رقل أمّ ري 


(') صفوة التفسير عن القرطبي. ج١,5١١‏ 


بالقمنط وأقيئُوا وجوهكم عند كل مجد ولاغوة مُخلصين له 
الین الأعراف (۲۹) 

أما قول بعضهم: "كيف نطوف بالبيت وعليذ ا لب .اس 
عصينا الله فيه؟! 

فعذر أقبح من ذنب» وجهل بالله ربه ح» إذظذ وا أن لا 
يقبل منهم أعمالهم وعبادتهم في ثياب عصوا فيها ربّهمء فال 
تعالى لا يعاملهم بحسب تلك الثياب وإنمًا بحسب ما بقل وبهم 


من إيمان به» وخضوع له» وبحسب ما عملوا. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ص اللى 
الله عليه وسلم : ' إن الله لا ينظر إلى ص وركم وأم والكم 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ". 
ابن ماجه 
إذا هناك لبس غير اللباس الذي يستر العورات ولب اس 
الزينة.. إنه لباس الورع والخشية من الله وه و خي ر مم ا 
عداه» سمّاه تعالى لباس التقوى. قال تعالى: وباس الت وى 
ذلك 0 ذلك من أيات لله لَعَلَهُم اک الأعراف(5؟) 


فإن طهارة الباطن» ما يطلق اليوم عليه الضميرء ف وق 
جما الظاهر وز خرف الفشور» فهو الأصتل:ى. ل المقن اسن 
ويتفاضل به الناس. فمن سكن الإيمان قلبه اتخذ طاء ة الله 
نهجا له ومرضاته هدفا يسعى إليه. فالشاعر يقول: 


والتقوى مخافة الله» فارتبط معنى التقوى باللباس عذ د 
الحديث عنه ليتبين أن اللباس لم يشرع للزينة فقطء بل للستر 
أيضاً ولذا منع التعرتي حول الكعبةء ثم جاء الأم ر ملزم 1 
باللباس الساتر عند الذهاب إلى المساجد من أجل العبادة. 


قال تعالى: يا بتي آدَمَ خذوا زينتكم عند كل مَسمْجد) 
الأعراف )۳١(‏ 
إذ ليس أمر التستر خاصا بالكعبة بل عمّ جميع المساجد. 
ولقد اعتبر تعالى هذا الأمر فتذ تأي إضد لالايقوم ب ه 
الشيطان ليضل أبناء آدم»كما توعد وهددء ويوقعهم في السوء 


الله لهم مثلما جرى لأبويهم من انكشاف سوءاتهما ورؤية كل 


منهما سوأة الآخرء بسبب إغواء الشيطان لهما. قال تع الى: 
بني آدم لا يفتننكمُ الشيْطان كما أخرج أَبَوَيْكم مّنَ الجذ .3 
زغ عَنَهْمَا َاسهما ريما ساءاتهما إنه يراكم هو وقبيذ .+ 
من حَيْث لا ترؤتهُم إنا جَعلنا الث يَاطين أولدِ اء لل ذين لا 


ن الأعراف (07؟) 


فترىسوأته الشياطين الذين يمكنهم رؤيته في ح ين أذ ه لا 
راف "له يراكم كو .وبين من حيت الا ترونيم "2 وإنا هذا 
الفعل هدف من أهداف الشياطين ومدعاة لسرورهم. 


قمع ل ها الل - كف العورة وهو و اكد هما 

فل فإنمًا أصح الشيطان والياله.:ولا يصدر مل هذا ع ن 

مؤمن. "... «إنا جَعلنا الشيّاطين أوليَاء للذين لا يُؤمنون 
الأعراف (07؟) 


كان ذلك قبل الهجرة» أما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة 
شوكتها واستتباب أمرها وانتهاء الغري وشبه العْغري» وتزيّن 


المسلمون والمسلمات بلباس الإيمان» ء رف ك ل م ؤمن 
ومؤمنة حدود عورته؛ ثم أمرت النساء بالحجاب عندما تقابل 
رجالا من غير محارمها در ءا للفتنة وحفاظا عل ی مجتم ع 
المسلمين من الفاحشة وما ينتج عنها من أبناء زذ ا وأف راد 
غير معروفي النسب ومشكلات فوق العد. قال تع الى: د ا 
أا النبيئ قل لأزواجك وبتاتك ونساء الْمُومنين يُانين عَلَيْهِن 
من جِلأبِيبِهنَ ذلك أذنى أن يُعْرفن فلا يُوذَيْنَ وكان الله غفورا 


رحيم#الأحزاب (1ه) 


وقد اضر الححاب عل العرأة صو اها راط ا 
على أنوثتها ولأن جمالها ورقتها موضع فتنة للرجل» بسبب 
ميله الفطري واستعداده الغريزي تجاه المرأة. وجاء الحجاب 
للحرائر ولا حجاب على الإماء؛ ذلك لأن بع ض المذ افقين 
IS CE‏ 
حوسبوا: قالوا إنمّا نفعل بالإماء» فج اء الحج اب للحرادٌ ر 
ار انحر عن ا خلا ر لها مد ا رل يقة ی 
الحال على متعلم أو دارس كيف استطاع الإ لام القضه اء 
على الرق والعبودية يلك تدريجي فكان محمد صد لى اله 
عليه وسلم بفضل الله عليه محرر العبيد قبل جورج واشنطن 


الأمريكي بدهر طويل. 
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والجلباب هو الملاءة التي تشتمل بها الم رأة عل ى 
الجسمكله وعلى الرأس فلا تظهر إلا عيناواحدة ڌ رى به ا 
الطريق» وبذلك التستر يعرفن بالعفة والتستر فلا يطمع فيهن 
أهل السوء والفساد وفي زمن الرق ليتميز بأنهن حراد ر لا 
اما" مادام أن المتافقيق يتحرشون.بالإماء. 


هذا الباب 'وكان الله غفورارحيما ". 


واستمر الحال على ذلك» يزيّن المرأة حياؤها ويسترها 
رداؤها ويحفظها طاعتها لربها حتى ضعفت دول ة الإس لام 
وتهالكت عليها أمم الكفر والضلالء تغيّ ر الح ال وس ادت 
ظووف طف المساميق ووهن تمسكهم, بحي ل الله وق بت 
طاعتهم لربّهم» وتآمر الكفر على الإيمان وسرت سمومه في 
جسم الأمة فاستمر أثره حتى بعد تحررها واستقلالها فقام ت 


7" أنظر مادة جلب في المعجم الوسيط 
('" صفوة التفسير . ج53154,؟ 


دعر اتخرير المر ٠‏ طريتتلها الأكورات اذ ل حم ا 
موه ب بواستحين ل الك 5 ك صه رن اه ا 
لشهواتهن وهواهن فأقبلن على التكشف شيئا فشيئا فحين نادى 
الضالون بالسفور كشفن وجوههن ثم أيديهن د م ند ورهن» 
وحين نودي بتقصير الثوب انحسر الثوب شيئا فشيئاً حڌ ى 
رتاه عفد حدود الزكبةه ت قلحت الموضات نجام الماكسين 
ثم المدى ثم الميني جوب ثم البنطلون فالفيزون وهكذا حڌ ى 
ت بای المازوعة العافية في كل واد منها .ما کی 
دن المقاقاك: صر يك ريد راتس جا العصد ب ينا د 
المو]صبلاك» .وا اغات وانفقاح العالم على يعضيه اضف 
الناس بالمحاكاة لبعضهم في أفكارهم وسبل معيشتهم وحياتهم 
فاندفع شبابنا وشاباتنا يجرون خلف تلك الأزياء ويلبسون تلك 
اماس ا ١‏ مت اة ب 


وكان لتقصير الآباء في تربية الأبناء على طاع 2ے الله 


والاستقامة على شرعه أكبر الأثر في انحراف الأجيال تل و 
الأحيال: 


('؟ راجع كتيب/ قضية تحرير المرأة / سيد قطب 


فأحبّ الآباء أبذ اءهم وض حوا ف ي س بيل راح تهم 
وسعادتهم لكنهم غفلوا أن يعلموهم كيف يكون الصبر عل ى 
الطاعة وكيف تكون مقاومة الهوى والإخلاص للذ الق رب 
الفضل والنعماء. حتى أصبح بعضهم يجري خلف القش ور 
ويتهافت حول البريق» تأسره أضواء الشهرة ويس لب لب ه 
زيف المظاهر ويرئ الناقض كاملا والحرام مباحاً. 


أما بعض شباب المسلمين فقد أنعم الله عل يهم وش رح 
ضور هم فاستقاموا على صراط اله راید وا تمد :4ف ا 
يعجبهم من هذه الدنيا إلا ما يرض ي الله فب ارك الله ف يهم 
وكملهم بدينهم وتقواهم. 

... إنّ المؤمن حقا يرضى بحكم الله تعالى ويعمل ب ه 
في سائر أحواله؛ كذلك المؤمنة الحة 3 ترض ى بحك م الله 
وتككان لها ما آخذان» انك الحكيم لها رحا ي ,ا وص ونا 
لعفافها ورعاية لحقوقهاء وتلك هي دلائل الإيمان. 


قال ا ونا كان ن ولا مزمدة اذا کے الله 
ورسئولة أمْرا أن يكون لهُمْ الخيرّة من أمْرهم#الأحزاب )٣١(‏ 


ولو كان في الحجاب عيب أو ضرر لما بُدئ أمر تكليفه 
سارص ا مدو لط رورم فى اكه 
الخلق إلى الله تعالى» قال تعالى: ي أَيّهَا النبي قل لأزواجك 
وبناتك ا الممؤمنين يُدنين عَليْهنَ من جلابيبهن ذلك أذنى 


أن يُعْرقنَ فلا يُوْذَيْنَ وكان الله غفور] رحيما4 الأحزاب(51) 


وإن استجابة المؤمن لأمر الله واجبةء ودليل قوة الإيمان 
زبخب الله تعالى :100 نما اليف انوا امتتهيتوا تارك يول 
إا دعاكم لما يُحْييكم» الأنفال (4 ؟) 


وإنّ المماطلة في إقامة الحكم أو التأجيل أو الت ويف 
ذليل شع الإيمان: 


ا فى صيحابة رول الله ضلى ال عليه وسل مثالا 
يحتذى ونموذجا نقتدي به وآثارا نعمل على إتباعها. 


لنرى كيف كانت اس تجابة الصد حابيات رض وان الله 
عليهن للأمر بالتحجب. 


... لقد سارعن إلى ستر أنفسهن بما توفر ل ديهن ول م 


يتلكأن فسارعن بالطاعة ولقد شققن مروطهن أفاختمرن بها 
رضي الله عنهن أجمعين معهن في جنة النعيم. 
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: اي رحم الله نس اء 
المهاجرات الأول لما أنزل تعالى: 'وليضرين بخمرهنٌ على 
جيوبهن 'شققن أكنف (أو أكثف ). 
أخرجه البخاري - ابو داوود 


عن صفية بنت شيبة» عن أمّ سلمة رض ي الله عنهم ا 
قالت: لما نزلت " يدنين عليهن من جلابيبهن "ذخ رج نس اء 
الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. 

أبو داوود - | فى (الدر المند 
إذا فزوحات برسول ال صبلى الله عليه وه لوا > 


ونساء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يقتدى 
بهن وسار على ارهن الا امات أو عارضات الارد باه 


ل مروط:جمع مرط وهو كساء تأتزر به المرأة / المعجم الوسيط مادة 
مرط.وهو كل ثوب غير مخيط /صحاح العربية» مادة مرط. 


ول ذأ الكافرات أو العخاصيات» 
وبعد:فما هي خصائص لباس المؤمنة؟ 


به المرأة من بيتها ويصادفها رجال ليس لهم الحق في رؤية 
صفاتها وجمالها ومفاتنها. 

ا كلك لکت ان عن کا الله وس نوس وله 
صلى الله عليه وسلم: 

أولا: أن يكون فضفاضا ومستوعبا لكل البدن. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين إذا خرجن من بڍ وتهن 
في حاجة أن يُغطين وجوههن ف وق رؤوس هن بالجلابي ب 
ويبدين عيناً واحدة ". أخرجه البخاري 


ثانيا: أن لا يكون زينة بنفسه ويجلب انتباه الرجال. 


لقوله تعالى: إولا يُبْدِينَ زينتهن#النور (١؟)‏ 


ثالثا: أن يكون صفيقا "ألا يَشف: 


فالملابس الشفافة تزيد المرأة تبرجا وفتنةء فعن أم علقمة 
بن أبى علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أب ى 
فشنت عائقنة يها وقالك: أما تين ما أنزل الله فى :سورة 
النور؟ ثم دعت بخمار فكستها. () 
أخرجه بن سعد على شرط الث لشيخين 
عن أبي هريرة رضي الله قال رسول الله ص لى الله علي ه 
وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: ق وم معه م س ياط 
كلانه الق رون مها الا وشاع سات غاريات مات 
ماقافك بر RRR Ea‏ ينكان ,ل 
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. 


الإمام أحمد -مسلم 


(') صفق الثوب: أيكثر نسجه» المعجم الوسيطءمادقصفق. 
( ') أهم قضايا المرأة المسلمة /. ٠ه‏ 


قال ابن عبد البر في شرح الكاسيات العاري ات: "أراد 
رسول الله.صنلى اله عليه وسل التساء اللواقى يلوت ين م ن 
الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يسترء فهن کاس ات 
بالاسم غاريات با قيقة ا )۱( 


رابعا: أن لا تصف: 


فما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه ق ال: كس اني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيّة مما أهداها ل ه دحي ة 
الكلبي. فكسوتها امرأتي. فقال صلى الله عليه وسلم: مالك لم 
تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. 


قال: مرها فلتجعل تحتها غلالة () وإذ ي أذ اف أن 
تصف حجم عظامها 0 
أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بسند حسن 


(') أهم قضايا المرأة المسلمة / ٠١‏ قال نقله الس يوطي ف ي تذ وير 
الهو الكه 

ل غلالة:شعار يلبستحت الثوب / تاج اللغة وص حاح العربي ةءمادة 
غلل 


ويُروى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفرء أن فاطم اة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: 
قالكة يا أسماء اني ف استقيحت ما لصفم يالب اء أن 
يطرح على المرأة الوبقيصقها (وتقصد بعد الموت ) فقا ت 
أسماء: يا ابنة رسول الله ص لى الله علي ه وس لم: ألا أري 
كشيئاً رأيته بالحبشة» فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت 
عليها ثوبآء فقالت فاطمة رضي الله عنها: "ما أحس نن ه ذا 
وأجملة تغرف ية المرأة من الورحل... ”: 
أخرجه أبو نعيم - البيهقي والسياق له 
فإن كائت فاطمة وهي قطعة من رسول الله ص لى الله 
عليه وسلم وريثة بيت النبوة الشريف الطاهرء قد اس تقبحت 


أن يصف الثوب المرأة وهي ميّتة» فمن باب أولى أن يك ون 
ذلك ا دد للمر أن الحكة: 


في التطيّب تحريك لشهوة الرجل وإيقاظ لغريزته. ع 5 


أبي امرأة لأنّ موسى رضي الله عنه» قال رسول الله ص اللى 


الله عليه وسلم: " أيمًا استعطرت ثم خرجتء فمرّت على قوم 
ليجدوا ريحها فهي زانية... '. 
(حديث حسن ) - الإمام أحمد - النسائي - الحاكم 
وعن زينب الثقفيّة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا كريهت أهذا كن إلى المسحة فا كار طا 1 
الإمام أحمد 
وهذا النهي يفيد التحريم في أن تستعمل المرأة الطي ب 
في حالة خروجها من البيت. 


سادسا: أن لا يشبه لباس الرجل: 
فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يل بس 


لسية الم أ و افر ا تس لنمية الررخل: 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهو صحيح على شرط مسلم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن النبي صم لى الله 
عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات م ن الت اء: 


وقال أخرجوهم من بيوتكم ".البخاري 


وقد استنبط العلماء أن اللعن لا يكون على شيء أو فعل إلا 


ذا كان .هذا الشنيء محرما وهو هام في اللباس وغيره.!١)‏ 


وفيما رواه أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وس لم: 
الح ا نيه وان ل الماع لا ع ala‏ 
من الرجال ". 


قال الطبري: إِنّ المراد بالتشبّه ف ي ال زي وبع ض 
الات والح كات وقحوها لا الاد تامور الكر ا 


سابعا: أنلا يشبه لباس الكافرات: 


إذ لا يجوز بحال تشبّه المسلمين بالكفرة بأي أمر م ن 
أمور عبادتهم أو 
تعالى: #وآتيْناهم بَيّنات من الأمْر فما اختلفوا إلا من بَعْد م ا 
جَاءَهُمْ العلمُ بَغيَا بَيْنَهُمْ إن ربك يقضي بيهم يوم القيَامَّة فيم | 
أ هم قضايا المرأة المسلمة /. /اه 
( ') أهم قضايا المرأة المسلمة /. /ه 


كانوا فيه يَختلفونَ*ثمَ جَعَلنَاكَ على شريعة من الأمْر فاتبعْة ا 
ولا تتبع أَهْوَاءَ الذينَ لا يَعْلَمُون#الجائية )18-١1(‏ 


قال شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحمه الله تعالى: '"دخل 
في قوله تعالى: "الذين لا يعلمون " كل من خالف ش ريعته(") 
فإن الكافرين يفرحون بموافقة المسلمين له م ذف ي بع ض 
أمورهم» أما نحن فقد أمرنا بمخالفتهم في كثير من الأم ور 
ومنها مسألة اللباس» فعن عبد الله بن عم رو ب ن الع اص 
رضي الله عنهما قال: 'رأی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علي ثوبين معصفرين فقال صلى الله عليه وسلم: " إنهذه من 
اب الكدار ,فلا لليسيوها ‏ 
الإمام أحمد - مسلم - النسائي 
إنما يريد رسول الله صلى الله علي ه وس لم اس تقلال 
الشخصية لا إتباع أحد خاصة أهل الكفرء بعكس م اذ رى 
أيامنا الحاضرة. التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وس لم 
عنهاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال ص لى الله 


(') أهم قضايا المرأة المسلمة /. 5٠‏ 


ااام ق 7 ١‏ 1 5 5 1 

عليه وسلم لتتبعْنَ سنن من قبلكم شبرا بش بر وذراع ا 
بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ". 

الإمام أحمد - البخاري -مسلم 


والتشبّه بالكفار في لباسهم على اختلاف مللهم يغض ب 


الله ورسوله ويوجب العقاب. 
ثامنا: أن لا يكون لباس شهرة: 


راس الشيرة» كل تان تمد به الاشتهان .بين ال ان 
سواءً كان لإظهار الغنى أو الزهد أو غيره. فما لله لله وم ا 
يكون لغيره لا يكون له. والله تعالى مُطل ع عل ى النيّ ات 
مُحاسب عليها فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ة ال 
ضلى ال عليه رس "اا الا عمال انات ' 


فعن ابن عمر رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبس ه الله ي وم 
القيامة ثوبا مثله ثمّ يلهب فيه نارا ". 


7 اهرود و التصاري 


بو داوود - ابن ماجه وهو حديث حسن 


فلا بأس بلباس نظيف ومُرتب أو جديد» فعن عبد الله بن 
مسعود رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل 
الجنة من كان حسنا الله في قلبه مثقال ذرّة من كير ". فة ال 
رجل: ان الرجل يُحبُ أن يكون ثوبه ونعله حسنا؟ قال: ان 

الله جميل يُحبُ الجمال» الكبر بَطر الحق و غمط الناس ". 
مسلم - الإمام أحمد - أبو داوود - الترمذي 


ن خزيمه وابن سعد والطبراني في (ا ن عبد الله بن سلا 


من معاني الحجاب عدم إظهار زينة المرأة للرجال: 


فكيف بمن تظهر زينتها للرجال وزيادة عليه تبدو خارج 
بيتها بكامل زينتها كالعروس ليلة زفافهاء فطلاء في الوج ه 
والشفتين» وكحل وخطوط ورسوم وعطور وب اس يظه ر 
المفاتن» ويجعلها تمر بين الرجال الذين يميلون إلى الم رأة 
بحال الطبيعة فكيف إذا ابتلوا بمنظر هذه الم رأة المتد ررة 
إلى ما لا نهاية؟! إنمّا حال الشاب الذي تقع عينه عليها كمثل 


الظمآن الذى. لآ يجد الماءء فإنوجدت المضايفات والمعاكسات 
في طريقها فذنبها على جنبهاء هي اختارت خط التبرج مسار 


الأولَى ٭ الأحزاب (9؟) 

والتبرّج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لغير زوجها (© 
أما الجاهلية الأولى»فجاهلية ما قبل الإسلام حيث كانت النساء 
تخرج للأسواق مظهرة محاسنهاء كاشفة ما لا يليق كشفه من 
بدنهاء تمشي مشية فيها تكسر وتغنج () فهل تكون الجاهلي .ة 
الثانية هي ما نعاصر ونشاهد من خروج المرأة في زماند ا 
سافن مر اوهل تكد اخ وين قل ىرادالا + 
الماضية وامرأة الجاهلية الحاضرة... الحقيقة هي أن كلتيهما 
سارتا على خط واحد... فيه مخالفة نهج الله واتڊ اع س بيل 
الشيطان» غير أن للأولى عذر أنها عاشت في زمان ما قب لى 
الرسالة ولم يأتها العلم» فما بال المسلمة التي جاءه ١‏ العل م 


(') المعجم الوسيطمادة 'برج ". 


اضنفوة التفاسير ج .ص A1‏ 


وما المباح؟!» لاشك إن جرمها أكبر وحسابها أشد بحسب ما 


اعرف هنا ا الك وهر ليا فكه ی .ينك و غر کو ت 
٠‏ قال تعالى: ومن أظلمٌ ممّن ذكر بآيّات رجه تم أغرض 
عنها إنا من المجر مين نق منتقمون) السجدة (؟١؟١)‏ 

ا کل المرأة السلعة أن ككل مره على مارت ا 
ونقائهاء وأن يكون لباسها دليل قوة إيمانها كس ائر أقواله ا 
وأعمالها وتكون قدوة صالحة تكسب احترام وثقة الم ؤمنين. 
وعليها أن تعلم أن خير الجمال جمال الطبيعة وما خلة + الله 
تعالى» وهو أحسن الخالقين خلق فصور فابدع. 

رنیم قال الا : 
إن الجمال من الطبيعة رسمة إن شذخيط منه لم يكصائبا 

وقال آخر: 
زينة الوجه أن ترى العين فيه شرفا يس حر الع ون ونڊ لا 


به ا على المملم والسلمة أن يعملا مھ اعلى ية ١ء‏ 


محتمع طافر ا من الرذيلة رار اك راك بحام التبرع 
الإسلامي بقواعد وتشريع سماوي يتضمن زارا ونواه بينت 
أحكام زينة المرأة ولباسها خارج بيتها: ش 

-١‏ أمر بغض البصر وحفظ الفرج وه ذا للط رفين 
لقوله تعالى: # قل لَلْمُوْمنينَ يغضتوا من أَبْصارهم ويَحقظ وا 
در اا لع دان مربت مد لحر رن 
للمُومتات يَعْضْضْنَ من ؛ أزصارهن ويَحفظن فر وجه 

۳٣-۳۰ - النور‎ 


وقدّم تعالى غض البصر على حفظ الفرج لأنغضالبصر 
مقدمة لحفظ الفرج. والله تعالى أعلم 


وقد قيل النظرة بريد الزذ ا والموص لة إلي 4. وة ال 
الشاعر: 
ك ل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا ق وس ولاوة. ر 


١‏ أمركت الم اتسن ل بذاع رنت 1 فاط هد د 
الخروج من البيت ومقابلة الرجال الأجانب عنه 1 - غي ر 
المحارم قال تعالي/ ولا يُبْدِينَ زيتَتَهْنَ إلا ما ظّعَ ار مته ا 


يضر بخمرهن على جِبُوبهن # النور (١؟)‏ 


والزينة الظاهرة لباسها الخارجي وهو الجلباب. والزينة 
الباطنة وهي ما عداه من لباس المرأة الخاص بها تظهر فيه 
على محارمها يكون ساترا بقدر» ويظهر ما تتحلى ب + م ن 
حلق وخاتم وطوق» ومحارمها هم الم ذكورون ف ي الاي ة 

الكريمة: (إولا يدي زينتهنَ إلا لبُعولتهن أو آبائهن» 
النور(١”)‏ 


وهم الأب وإن علا والابن وإن دنا ومن ذف ي حكمه م 
كأبناء أزواجهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخ واتهن. 
كذا الخادمات والأطفال. 


۳- أمرت المرأة بالتزيّن لزوجها في مخدعها وإظه ار 
كافة محاسنها ومفاتنها. وفي ذلك إشباع لرغبتها في إظه ار 
أنوثتها ومفاتنها. 

وإشباع لحاجة الزوج فلا ينظر لغيرها. 

.سمح وعفا تعالى عن المرأة العجوز التي أص بحت 
في سنلا يُنظر إليها إلا نظرة تقدير واحترام» فيجوز له ١‏ أن 


تضع الجلباب وتبدو في فستانها بغيرء حرج لقول ه تع الى: 
لوَالقَوَاعدُ من النساء اللآتي لا يَرجُون نكَاحا فا يس عد يهن 
خَيْرٌ لَهْنَ والله سسميعٌ عَليم» النور )٠١(‏ 


وإن التزامهن بالجلباب خير لهن كما جاء ف ي الاي 3 
اک 

وبعدء فهذه سنة الله تعالى وسنة نبيّه ص لى الله علي ه 
وسلم في موضوع لباس المرأة... فما أعتقد أن امرأة مسلمةء 
مُعتقدها الإسلام» لا ترغب في أن تكون مثلما أراد لها خالقها 
عن شأنه» أو ترغب بنفسها عن نهج نبيّه محم د ص لى الله 
عليه وسلم... إذن وجب على كل مسلمة أن تراج ع نفس ها 
وتنظر في سلوكها ولباسهاء فترى إن كانت تنطبق ش روط 
اللباس على ما تلبس أم لاء وأن تصلح م ن أمره ا وأم ر 
لباسها لتحفظ نفسها وتصون عفتها وتحافظ على حقهاء ف لا 
يستمتع بجمالها أي أحد بغير حق» ثم تفوز برضى الله تعالى 
خالقها وبارئها ومصوّرها بهذا الحسن. وتحظى بالجنة وهي 
قمة الجزاء والثواب» وتبلغ سعادة الدارين. فسنة الله تع الى 


وسنة نبيه هي السبيل المستقيم. 


sS‏ ل ل ل سياف 
وطاعة أمرهما في كل شيء» بما فيه لب اس الس تر وإزار 
اشر اه فى ا شرع الله ر تله الحميدة: 


أما إذا تربّت الصغيرة منذ نعومة أظفارها على إجاب 3 
هواهاء ولبس اللباس الفاضح» واتباع سنن الكفر والفسق التي 
فيها مخالفة أمر اللهء فتصبح اس تجابتها ل دعوة التحجّ ب 
عسیر د. قال الشاعر: 
قد ينف الأب الأطفال في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأَتَبْ 
إن الغصون إذا قومتّها اعتدا ت ولن لين إذا قوتمتها الدب 


وإن مما يسعد القلوب ويفرح النفوس م ١‏ آل ت إلي ه 
ر م ا او ا إلى ی کے ا 
ربهن» والعمل بأوامر الله والقيام على مسؤولياتهن» يحافظن 
على أنفسهن ويلبسن لباس التقوى» وتراهن في كل مك ان» 
وتعرفهن في دور العلم» وفي بي وت الله يدرس ن الة رآن 
و ا ار الل ف کے اک نين اد لمات 
وبالله التوفيق. 


النبي أدم عليه السلام: 

لما كان آدم أبا البشرء منه تسلسل الناس وس موا بذ ي 
آدم» وخلقوا على هيئته وطبعوا على طبيعته» وصنعوا مم ا 
صنع فكانت أسرار خلقهم كأس رار خلة 4» وج ب عليذ ا 
احترامه. ولما كان أول الأنبياء على الأرض وج ب عليذ ا 
تجاهه ما يجب منا تجاه جميع الأنبياء والرسل من تص ديق 
نبوتهم والعمل بما جاءوا به وعدم التفضيل بينهم.قال تع الى 
في مدح النبي والمؤمنين: ( آمَنَ الرسُول بما أنزل إِلَيْه م ن 


اير و 


0 ا و م وو ت 

ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
عو - م و 00 2 و - 1 ََ ۴ 
بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإلدٍّ ك 
المصيرة البقرة (85؟) 


ويجدر بنا أن نجعل له مكانة فى نفوسنا تلد ق بد دره 
خاصة وأن الله تعالى أوجده بغير تلك الأسباب المادية ال ي 


نعرفها - من غير ابوين - بل بالكينونة. 


قال تعالى: ا إن مَل عيسى عند الله كمثل آدَمَ خلقة من 
اب ثم قال له كن فیکون» آل عمران (591) 


وخلقه بيديه قال تعالى: "قال يا إبليس ما منعك أن تسجد 
لها خلقك بيديا ابن (غاا) 


ونفخ فيه من روحه جل شأنه قال تعالى: # : #رفإذًا مد ويته 
وتفخت فيه من روحي فقعُوا له ساجدين # الحجر(1؟) 
وجعله تعالى في أحسن تقويم وباهى به ملائكته» وانفرد 
من دون البشرء أن علمه الله تعالى مباشرة دون وسيط. قال 
تعالى: وعم آدَم الأمْمَاءَ كلها ثم عْرَضَهُمْ على الْملائكة4 
البقرة )۳١(‏ 
و أمر الملائكة بالسجود له سجود تكريم وأسكنه الجنة؛ 
ذار_النعيم الكامل» التي لا يدانيها روحانية أو جم الأء ول ب 
غوى أخرجه منها تنفيذا لقضاء قض اه ق بلا: 'أن لا جذا.ة 
جو د جيني ل هه ار سه كراج بر 
بل تاب عليه وعلى زوجه وأهبطهما إلى الأرض وسن لهما 
الدستور الذي سيعملان على أساسه في الأرض. قال تعالى: 


هی فمن ابع هداي فلآ يَضل ولا يشقى *ومّن أعغرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا وتحشرة يوم القيَامَّة أعْمَى *قال 
ربا لم حشرتني أعْمَى وقد كنت بصيرا »قال كذلك أتتك آياتنا 
فتسیتها وكذلك اليو تنستى» طه (۱۲۳- (۲٦‏ 


هذا هو سيّدنا آدم من نظن بخلة .+ وعظ + واس تقامته 
أحسن الظنءولا يجوز بحال أن تتسلط ألسنتنا عليه بشيء من 
سوء الأدب فنقول إنه السبب في عيشنا على الأرض لاذ ي 
الجنةء إذ أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة بخطيئة واحدة 
فيما نخطئ نحن بالليل والنهارء فنخ الف الأوام ر ونفع لى 
النواهي ونرتكب مخالفات أكبر من مخالفة سيدنا آدم علي ه 
السلام والتي مسمّاها "لا تقرب هذه الشحرة 


إن تجربة سيّدنا آدم عليه السلام» درس لبد ي البش ر 
أجمعين» وكانت النور الذي يكشف لهم الطري ق المس تقيم: 
وينير لهم الدروب فيحميهم من التعثر أو الانحراف» لذا كان 
من الا أن تحاف اعارا يها قمر عن کا الله 
تغالى. من ,حقايتة. ويتحقث بها العام الجاد الء وال ازقوة 
للعوام» والكبير للصغير... يحدثونهم بغير ما ينتش ر ب ين 


الناس من مفاهيم مبتورة ومعلومات متقطعة» أدم... حواء... 
تفاحة آدم 

»وها يركله الحيلة من اعام اا اة حرا يانه ا 
كانت السبب فيما وقع فيه س يدنا آدم علي + الس لام م ن 
خطيئة... فإننا لا نجد في كتاب الله تعالى ما يدل على ذلك 
ونجد في كتاب الله أنه خاطبهما بالنهي معا قال تعالى: إولاً 
تقربًا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين*فأَرْلهُمَا الشيْطان عنهًا 
فَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيه» البقرة (ه-5؟) 


إن للمرأة مع زوجها دورّلا غنى عنه وهو إعانته على 
الحق وتبصيره إن غفل» بشرط أن يقبل الزوج منه ا ذل لك» 
وقدشاهدنا هذا الدور في أمهات المؤمنين كخديجة رضي الله 
عنها وغيرها وبنات الرسول الكريم كفاطمة رضي الله عنها 
وفي الصحابيات كأم أيوب الأنصاريّة» ولا يتسع الجمال هنا 
لسردها. أما في ظروف أبويناء التي بها اختلاف من ت دخل 
القدر. ومواظبة إبليس عليهما بالإغراء وال زيين» فة د زلا 
معاوكان ما كاق» على الررهم من أن آذه عليه السلام أضه جح 
فيما بعد نبياولم تبعث حواء نبيّة. ومن هنا فلا يصح أن نوقع 
الذنب عليها ولم يفعل ه الله تع الى... وانته ى الموض وع 


بتوبتهما. (قالا ربّنَا ظَلَمْنَا أنفستا ون لم تغفر' لد | وترلحمة ا 
لتکو در“ من الخاسرين» الأعراف (۲۳) 

... إذن تساوى قولهما وتساوى جزاؤهما. قال اهبطوا 
َعْضُكمْ لض عدو ولكمْ في الأرْض سد تقر وت باغ إل ى 
حين) الأعراف (4 ؟) 

بل تساوى ما ترتب عليهما بعد ذلك. قال فيا تحيّ ون 
وفيها تمُوتون ومنها تخرجُون» الأعراف (5؟) 

هذا ما كان» فلا يصح م ن مس لم عاق ل أن يكي لل 
الأنهانات جزافا اا راء ول أن تيء الدب لا قم بي 
زوجة نبي نحترمه وأمرنا بالإيمان به. وأمرذ ا باحترامه ا 
بخلاف زوجة لوط وزوجة نوح اللتين خرجتا ع ن طاع ة 
زوجيهما وخانتاهما كما ورد في كتاب الله. () 


إن مما نستفيده في هذه الحكاية أن لا نأخذ المعلوم ات 
إلا من مصادرها الأصلية» فالقرآن الكريم كتاب منزل م ن 


لدنحكيم عليم ". فيه أخبار الدنيا وأهلها والآخ رة وأهله اء 


3 سورة التحريم / آية . ١‏ 


تستريح النفس عند قراءته وتتغذى الروح عذ د مطالعت ه» 
وتزيد الأفهام بتأمّل آياته» أتانا بخبر الملا الأعلى والأنبي اء 
والأمم والأقوام السابقة» إحسانها وإساءتها بصدق تام ودة ة 
كاملة وعظة لنا وتذكرة وعبرة. 


أما مئئة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي المص در 
الثاني الذي يبين آيات الله يفسترها ويعرض حياة رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم من كافة جوانبها لتكون نبراس ا عل ى 


درب الحياة» ومثالا يحتذى وقدوة تقتدى. 


بتنت ما يصلح للعباد وما يضرّهم من م يلادهم إل ى 
موتهم حيث يقبل العباد على الحساب والجزاءء فلنعمل بم ا 
جاء فيهما لنحظى برفقة الأنبياء والشهداء والسعداء. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال ص لى الله علي ه 
وسلم: 'خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» في 4 خل ق 
آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الجمعة " 


الإمام أحمد - ومسلم - الترمذي 


بعد... فإنْ الله تعالى قد أخذ على بني آدم أن يوحّدوه 
ويعبدوه ويطيعوه SS‏ الذات الكون لهم يحجه عدم العلل م. 
قال تعالى: " (وإذ أخذ ربك من بني آَم من ظهورهم ذريتهم 
َأَشْهدَهُم على أنفسهم سنت بربّكم قالوا بَلى شهدنا أن تقولوا 
يَوْمَ القيّامَة إنا كنا عن هذا غافلين» ) الأعراف (175) 

ثم أرسل تعالى الأنبياء والرى. ل مبش رين ومذ ذرين 

ومعلمين ومصلحين. قال تعالى: رسلا مُبشرين ومذ ذرين 
للا يكون للناس على الله حُمةٌ بعد الل وكان الله عزي زا 
حكيما 4 النساء )١5(‏ 

وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» آذ ر الأنبي اء 
والمرسلين عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'مثلي ومثل الأنبياء من قبل ي كمد لى 
رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوي ة 
من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا 
وأضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة ونا خاتم النبيين ' 


الإمام أحمد - البخاري -مسلم 
وجاء محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة» أبيض هم 


وأسودهم وأحمرهم وأصفرهمء وجاءت رسالته إل ی أت 5 


58 ة لك ل شي‎ e 
دی ورحم دی‎ 0 


للمُنلمين» النحل )٠۹(‏ 


ولقد اتفقت رسالة الإسلام مع رسالة الأنبياء الآذ رين 
فقامت جميعها على التوحيد والأمر بالمعروف والنهي ع ن 
المنكر ودعت لعمل الفضائل والصالحات» وتميزت رس الة 
اسك كا اعا ل يني ار و ادر 
التحريف والتغيير والتبديل. قال تعالى: «إنا نحن نزلتا الذكر 
وَإِنا لَه لحافظون #الحجر (4) 

ت بذلك أن يكون لعامة بني آدم باختلاف أزمانهم 
ومنب حافظا لر لهام يأرو احهة ماح لقريت هد 
واحساميو يها من القول الحق والتوجيه الصادق» وتلاؤم .ه 
مع فطرة الآدمي وسغية فكلقية لحتكلها: وترك لذ ا فرص ة 
العمل والسعي الدؤوب وبين الحساب والجزاء» محاسب على 


سعيه مجازى على عمله. قال تعالى: ( وأن لس للإنسان إلا 
ما سَعى *وأنّ سَغْيَهُ سواف يُرَى *ثم يُجْرَآهُ الجزاءَ الأوافى) 
النجم (۳۹- )4١‏ 
فيقيّم الناس بحسب أعمالهم ودينهم» لا بحسب أنس ابهم 
وأحوالهم. 
قال الشاعر: 
لرك م ا الان ان اة رلا نترك القرى العالاعلى الخ 


فقد رفع الإسلامسلمان فارسي وقد وضع الشرك الشريف أب ١‏ لهب 


المصادر والمراجع 


-١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عب د 
الباقي» دار ومطابع الشعب.»ط؟. 


؟- صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الفكر للنشر 


والتوزيع» بيروت طا ب ۹م 


1 صحيح الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر ال دين 
الألباني المكتب الاسلامي ط؟ - ۱۹۸۸م. 


النيسابوريء نقل الحافظ زكي الدين عبد العظ يم المذ ذري 
الدمشقي» تحقيق محم د ناص ر الأب اني» المكدّ ب 
الإسلامي / بيروت /ط”. ۱۹۸۷م. 


-٥‏ جامع الأحاديث الصحيح والكبير» الإمام السيوطي» جمع 
وترتيب: عباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد» مطبعة 


محمد هاشم ١‏ لكتبي - دمشق. 


1- من وصايا الرسول.شرح وتعليق: طه عبد الله العفيفي / 
دار المعرفة الدار البيضاء / ط۲ = ۹۸٦‏ ١م.‏ 


رزق بن طرهوني / مكتبة العلم ج دة /ط؟ / ١5١5‏ 


on» 2 


۸ الكبائر / المؤرخ: الحافظشمس الدين ال ذهبيء تحقي ق 
عبد الحميد شانوحة» دار المطبوعات الحديدة 3: ج دة 
/ط١.‏ 


1- المتجر الرّابح في ثواب العمل الصالح» الحافظ أبو محمد 
شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي / دراسة وتحقي ق: 
عبد الملك بن عبد الله بن ده يش. مكتب 3 ومطبع 3 
النهضة الحديثة / مكة.ط؟. ۱۹۸۸م. 


-٠‏ رياض الصالحين / أبو زكريا يحيى بنشرف الذ ووي 
١‏ . 


- فقه السئنة / السيّد سابق / دار الكتاب العربي / ط۸‎ -١ 


۷ م. 


١د‏ إعاكة اللهفان. من مضا القيطان: / شمس اللين بن قن 
الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي / دار الكتب العلمية 


- بیروت ط۱ . 


۳- الجواب الكافي لمنسأل عن الدواء الشافي» شمس الدين 
بن قيم الجوزية / دار الندوة الحديثة للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت / ۱۹۸۷م. 

٤‏ - مصائب الإنسان من مكائد الشيطان» الث يخ الإم ام 
إبراهيم تقي الدين ابن العلامة أبي عبد الله القدس ي / 
الناشر: علي الرحم ي / دار عرج ان للطباع ة - 
القاهرة. 


5- أهم قضايا المرأة المسلمة / د. محمد حسن أبو يحيى / 
دار الرشيد الرياضءط١‏ ب 18 ام. 


5- قبّسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحدية ة / د. 


حسان شمس باشا / مكتبة السوادي للتوزيع - ج دة / 
ط١‏ چ 


۷- المعجم الوسيط / مجموعة منهم د. اڊ راهيم أذ يس / 
إشراف مجمع اللغة العربية - دار المعارف - القاهرة 


د 
حماد 


الجوهري / تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - ط۳ -. ٠۹۸۲‏ 
رسالة / حجاب المرأة المسلمة ولباسها ف ي الص لاة 
/|شيخ الإسلام ابن تيمية / مكتبة المعارف - الرياض. 


4- رسالة / حكم السفور والحجاب / الشيخ عبد العزي ز 
دكار E SEE‏ 


-٠‏ رسالة / الخطاب في المرأة والحج اب / أڊ و بك ر 
الجزائري مطابع سحر - جدة. 


3 رسالة التبرّج / حرم الدكتور محمد رضا / المطبعء‎ -١ 
المصرية - الكويت,.ط١ سه ۲ ام.‎ 


5- عائشة معلمة الرجال والاجيال إمحمد عل بي قط ب / 


مكتبة القرآن / القاهره 


١ط/ زوجات الرسول / محمد محمود عبدالله / عمان‎ -٤ 


ه- الطب البديل / التداوي بالأعشاب والنبات ات الطبي 3 
لاندروشوقالييه / ترجمة عمير الأي وبي / مراجءاة 
واشراف د. محمد دبس / لذ دن / الترجم ة ٠٠٠١١‏ 
اکا ات رتل سروت 
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